اد جع الكل عل اه من الستحيل آذ كيد وجل أ 
واحد فى سن ( أدهم صری ) کل هذه المهارات .. ار 
ولكن ر أدهم صری ) حقق هذا لتحيل + وانستی .عبر الجحم.. 


0 لاد رایعم يونير..احادي عشرة والنصف سا 
اقابرات العامة لقب ررجل المستصيل ) | ا فشر رجال :فان هار اخيرات لد 
أرجاه للك الفندق الق , من فادق ر برلين الشرقية ) .. 
د. نيل فاروق ورغا شون حجراته ف شرنة وجذة وعف ٠‏ ويستجوبون 
تاه فى أسلوب فط مير ٠‏ وقند لوا من فرط حم 
لوهم » إلى كاثنات أشبه يذئاب مفترسة » يضنيها المع ١‏ 
تحث فى وحشية وإصرار عن فريسة 
وكات تلك الفريسة تحمل اسم ر أدهم صيرى ) .. 
| كنا لین مدافعهم الآية یز رتوار , وأصابعهم 
تفصق بأزندم! فى هياج .لا بتظر سوى بادرة من الشلك .. 
فقط بادرة .حول الکان إلى جحيم حقيقي .1 
رجل واحد ای( برلین الشرقية ) كلها كان يعلم # علم 
اليقين # أين هو ز أدهم صيرى ) .. 
رهذا لرجل يدعى (موشی) .. زموثى حايم دزوائيل) ... 


كان يقينه ی من أنه . وق تلك اللحظة بالذات كان 
يعوب هدفه إلى رأس ر أدهم ) 

كان برقد على بط .فوق سطح ابا لاپ لفق .. 
کمب یه ملتصق يكتفه ی قوة ؛ وعينه تتاع عبر سار 
البدقية ارب إلى( أدهم  )‏ وسيابته عط اراد ق رفق 
اوخيرة وهدوء 

كان هذا الرجل : الذى يعمل فى صفوف ‏ الوساد ) .. 
موز شهرة خاصة 

اشهرة تقول إنه لا بقطی إصابة هدفه قا 

وقبل أن تعتصر سبابة ر موشى ) اللزناد : رطق الك 
الرصاصة ؛ التى متیر حا فى راس ( أدهم 
صبری ) ؛ راح عفله يسترجع الأحداث » مط البداية ,, 

مد منتصف ليل الأول من يوي ... 

فى ذلك الم . لك الساعة :بدا کل شىء 

بدأ( مرشى ) عملينه دید التى تفع قل سا من 
أفضل رجال اشابرات المصرية . فى عنس عواصم أوروبية. 
لا 
ولقد تبح ( موشى ) فى قل أريعة عنم ... 

0 


ثم صلی له ( أدهم ) وز مني ) ق الهمة الاس 
وأحيطاها . وهزماه... 

رها قزر ( موفی ) أن صلی در أدفم). 

راد له 


ويدا فراع 

وأبلغ ( موضي ) رؤساءه ,بت ( أدهم صبری ) قد ظهر 
عل الساحة ٠‏ فخفقت قلوب رؤسائه رعبًا وطبوا مه اش 
عن العملية ؛ والعودة إلى ( تل أيب ) ؛ وکلفرا رجلهم 
الجنوال ( حون ) ؛ تنظ عسلية كبرى : أطلقوا علیا اسم 
( تصفية الشيطات ) ١‏ لنقضاء عل ر أدهسم صبرى ) . 
رإغلاق ملقه إلى وید 

واستعات الجترال ( حون ) يعميلة مزدوجية :سمل 
ساب اللوساد ) فى صفوف اقابراتالسولية ‏ وهی 
الششراه الشرسة ‏ ذات العينين الزرفاوین اللامصتین ‏ 
( مارنينا يوشكين ) , التى تمحت فى اختطاف ‏ منى ) من 
مطار ( برلين الغريية ) . وتقلها إلى ( يرلين الشرقية )1 
غاكمتا بتهمة ابفاسوميّة 

وه ترد( موشی ) عل رزسانه وقژر آن الا غيره لن 
يقل ر أدهم صيرى ) .. 

۷ 


وحانت له فرصة مناسية . حیغاکان ( آدهم ) پطارو 
ختطفى ( می )۰ قبل عيورهم حدود ( برلين الشرقية )+ 
ولکه أضاعها ؛ لأنه أراد أن قصل رادم ) عل نو 
اسعراضۍ بر 

رای ( أدهم  )‏ ركان من جزاء هذا الاحاء أن بل 
( موف ) له اسلوب 

قد قزر أن يقعل ( أدهم ) فحسب ‏ دون استعراضات ٠‏ 
أو أساليب پر 

الهم أن يقل 

القد زد على الأوامر ٠‏ وصار مبوذا » غاا » ق موف 
( الرساد ) ٠‏ والعملية الوحيدة : امی تنه من العودة. 
فافڑا ,هی أن يقل ر آدهم صبوی ) .. 

دابع ( مرنی ) ( أدهم ) س غير دود = إلى (برلين 
الشرقية ) ٠‏ حيث التقى ( أدهم ) در مارا بوشکین ) ق 
ذلك اللبدق . ودع رجال الأمن الشابعين ها . وأفقدها 
الغ , ثم شرع يذل اه بياب أحد رجال الم( 


زه راجع اه الأژل ر اف رجه ) ..الغامرة رقمرة 5) لزید 
من افص 


5 


وها تعود إل لقطة اليدية ... 
تعود إلى حيث بصب إليه ( مرشى ) ده . من تطح 
التاية القابلة ٠‏ وتكرو فى اصرار 
أذ ر موشی دزراليل )ی إصابة هدفه ابلا 
لاية واحدة » وتتطلق رصاصة (موفی ). 
ية واحدة : ويلقى ( أدهم صبرى ) حفه برصاصة. 
0 


رلکن مهلا 

الائية واجدة . قد تشلب فيها كل الدنيا ٠‏ رأسًا عل 
0 

القد كانت سبابة ( مرشی ) تضغط الزناد ق رفق؛ وراس 
( أدهي )آمام عييه هلا راضخ 

ولكن فجأة .. احفى ارف 

حجيه جسد آخر 

جسد ( مارتینا بوشكين ) . المی استعادت وعيها | 
واتقعثت عل ( آدهم ) ل غعب ؛ قلفرت مسعلقة عق من 
اخلف : وهی تصرخ فى هياج : 

0 


س اشجدة بارجال !! لفد آسکت بالجاسوس . 
الأجدة ١إ‏ 

رقع ( موشی ) عينه عن عدسة منظار يتدقه القژب فی 
دهشة : وعف ل عتق : 

- الس !1 

م عاد کارل تصويب بندقنه فى ماد وغعب , ولگن 
الشهد أمامه كان موز . عا , فقد ترك ر أدهم ) ل 
سرعة فأدار فراع عدف هره , وفيض عل شم 
( مارا ای الطويل » وزع فراعيها من حول عنفه ا 
اة رسرعة ؛ م الى إلى الأمام :ولا ف افواء , وهو 
ول فى سخرية. 

س مهلا يها الأقفى : إن الجاسوس شدید یناد هله 
للزة 

ول ففزة بارعة , مرلة مدهشة , ارتقع جسد ر ده 
أل اافواء , وقفرت قدمه + رک مصباح الحجرة . وش 
سود الظلام داخلها فل نفس اللحظة التي استعادت قيا 
( مارا تواؤتا ٠‏ وعادت تفع عليه :وهی تصرع ‏ 

- الجدةيارجال !! 
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هبط ( أدهم ) عل قدتيه » ولطمها لطمة فونة ,نبا 
م8 أخرى قوق الفراش , وهو تف فى حرم 

- قى أيها الأفعى .لد بدأ صياحك معطي , 

تال ى تلك اللحظة صرت أقدام اجنود » وهم عون 
إلى الحجرة من كل زب , إلر نداء لدم :عل مين دمر 
( موثى ) ؛ وهو يرقد عل سطح الى القابل , بقعب 
ها ۽ بعد أن حجب ظلام الحجرة ( أدهم ) عن مدا : 
وحاول عبلا أن بز جسد خصمه , ثم هيف حتف 

- لقد أفلت ذلك الشيطان مرّة أخرى 

أما ( أدهم ) . ققد الى فى سرعة . ملتقطًا ماقي 
الحدين , الذين فده لوغ من قبل ثم اندفع إلى عاج 
الجر ورأى جتود ( مارتينا ) عون نحوه , عبر مر 
اللندق الطريل 


كان وحده . فى مواجهة عشرات الرجال ... 
فل مواجهة المحم نف 
تب قلب منى ) فى عنف وام :وهی نکم ال اعمانا 
صرخة هائلة » مع ذلك الأم القظيع : الذى تشعر به : عيبا 
5 


غرست حارسة السجن الرکزی البدينة إبرة سا :تحت 


٠‏ شُفر إيانها ٠‏ وهى تقول فى عشونة شام 


- هل زوق لك ذلك أيها المصرية المسناء ؟.. حي 
اكتمي صرنحاتك ؛ ولكدك سنجبن عل زکتیك طاليلة 
الع , وستوقمين على اعتراف كامل ياك . بعد نزن 
أصابع كفيك وقدنيّك باتری الساخبة. 

سالت دمرع ال وامرارة من عينى ( منى ‏ . وهی تقول 
ل صوت ملحتيق 

- ابا المومحدة .. أقسم أن لك . او قار ل اغررج 
من هنا 

أطلفت الارسة ضحكةساغرة وحديّة فة »ررضت 
إبرة طويلة أخرى فوق اموقد المشتعل »وهی تقول فی سخویة : 

اروج من هنا ؟!.. هداله طربيق راحد للخرو 
هنا أيه الجاسوسة .. طريسق يذهب إلى اي ماد 
طريق بلا زد 

اخبلطت ضحكنها الساعرة هله ال يصرخة الإعائلة ». 
غجزت( سی ) عن كيانيا , حينا رست تلك الهسو فة 
بر اسان ای حتف اة( من  )‏ النى فلت من 
الأ ٠‏ رهطت ل مرارة ويأى . من خلال دموعها الفزيرة > 
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- این أنت باز دهم ) ؟.. أين أنت ؟. 
ده 
نع رجال مانیا ) » عبر رواق الفندق :و ذلك 
الرجل » الذى يرتدى زا ماللا غم ٠‏ ویفز ارو 
الفتوحة ٠‏ وقبل أن يعخذ أحدهم قرًا يشأنه ‏ استدار هو 
زره مواجها باب الحجرة . وراج يطلق عليه رصامات 
يفيه ان ٠‏ وهو يصرع بالألاية 
- أسرعوا يارفاق .. الجاموس ها .. قد ومام فى 
الوقت اسب ... إنه اول قهل الرفيق ( مارا ) 
حسمت صرخعه قرارهم ‏ فانضمُوا إليه تفا مطرون 
الحجرة برصاصاهم ,ود نصزر و منز وله للم 
أنه أعدهم ٠‏ وليس ذلك الذى یحنون عند , وتراجع هو * 
بابتسامة ساعرة ٠‏ حی تعالى صوت ر مارا ) من وال 
الحجرة : تصرع ف نورق 
- آلها الأغياء. إنه ليس هنا .. لقد خدعكم .. 
خدعکم تا 
تم صر تيا لته , فاستداروا یف سرعة ,. 
ولكن وصاصات یه اسفلتهم فی ترحاب ٠‏ فاطارت. 


۹ 


أملحتهم , واخعرقت أذرعهم وسيقاهم ,لاس وهذاا 
م أدهثهم ‏ م تصب من أحدهم مقا » عل الرغم من 
القتهم ل قدرة ذلك الشيطات الى يواجههم ‏ على إرساهم 
00 

ولكن من حسن حظهم أن أدهم صبرى ) یدش ال .. 

یه , مام تنه الدرورة .. 

وسقط عشرات الجدود » وهم بعطلمون ل مزج من 
الب والأهول إلى ( أدهم ) ؛ الذى انطلق تفر غير لمر 
الطريل ؛ ويقفز ملم دق هابا » مرها ترياته + 
ورکلاته لکل من يعدرض سييله: ومطلفساء رصاصات 
بملافعيسه: بين حسين وآعسر , عل مدع آل ؛ أو فراع 
أوساق ,. 

وتر ( رجل المستحيل ) المحم 

عجره ى بسالة أذهلت الجيع ؛ وألقت لى لوبهم 
الب + حى بلغ باب الق الخارجيّ : فقفز دحل واحدة 
من سيارات الأمن , وأطلق خرکه انان 

رانطلفت السيارة تش طريقها . عل شوارع ر برلين 
الشرقية  )‏ وصرخ أحد ضباط فرقة الأمن فى مرارة ولورة : 

0 


- الحقوأ به .. أريد جعه , مهما كان الفمن . 

واتطلقت للاث ميارات خلف سيارة ( أدهم ) ؛ الذى 
ارف يسبارت فى طريق جانيّ , وهو يفمهم ساغرًا :۰ ۱ 

س ها ها الأرغاد .. خر مهارتكم . 

ودوت أن رقف سيارته : قفز مها فى رفاقة ‏ وتركها 
تواصل طريقها عل حين انطلق هو فى سرعة :یخی داعل 
احد الأبية , لى نفس اللحظة ای احرفت فيها السيارات 
افلاث خلف سیاره وراج رجا يطلنون عل السيارة. 
انم » فاحرفت » بعد أن ققدت قائدها ؛ وارتطمت در 
نی مقايل » وتولقت .. 

وق اللحظة ای فلز فيا جرد من السيارات اللا .. 
واندفموا نحو سبارة( آدهم ) » کان هو قد بلغ سطح البناية ,. 
التى اسفی داعلها ‏ والطلق يقلو فوقه , حتى بلغ ايه .ثم 
۳ 


قز لمسافة تقارب الأمتار الأربعة عرا ١‏ لبط فوق 
سطح الينى اجاور :وواصل علو » واتقاله من مبنى إلى 
آخر , وهو يفمغم لى سخرية : 
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هيا .. أمطروا السيارة برصاصاتكم . وأحيطوا يا 
وحاصروا المنطقة كلها ... ولككم عسرتم هله ال .ند 
یز صيددم أسوار الجحيم 

وانعقد حاجياه . وتلاشت ابسانه الساخبرة 
روف فى غب : 


س وله سيذيذكم جحیا آخر .. جحي غطبة معر 


: رهو 


لطاب الأسارالأرعة رق سطع ی هار 


هتف (جافيد ) فى مرارة » وهو بزح بدراعيه ساعحطا امام 
جرال ر حون ) 

اس لقند مجح ذلك البشيطات العر الفرار یا الجنرال ., 
لقد أفسدت تلك الفيية ٠‏ ر مایا : تا كلها ادها 

ابسم ( حون ) فى تراخ » وهو يقول ی هدره + 

اس اطع باعزيزى ( دافيد ) .. نا لم خسر الم بعد . 

هنف ( داید ) أل دهشة 

- كيف ؟!.. لقد فقدنا أثر ( آدهم عبوی ) : ومازی 
ذلك الحصار , الذى أحكمناه حوله !1 

هز( بمحون )راس فا بطه , وهو يغمهم فى تكاسل : 


س ليس بعد يا( داید ) .. ليس بعد 
انسعت عينا ر داف ) فر دهشة ور على حين سرد 
( سمحرث ) فى هدوه : 


اس هل عم لاذا طلبت من (مارتينا) أن تیم مياه ری 
1 


بالجاسوسية ؟.. لأن هذا سيثير مزيذا من غضيه » وسيادفعه 
إلى بل كل فارلاتالمکنة تذل 

وانسعت ابسامته » وهو بُزوف ف زو 

س وسيعيده هذا لقع الشطرغ با عزیزیر داقيد  )‏ 
اوستكون الأقعة هذه لمر هى السجن الرکزین , حي 
طون پم 

سأله ( داقيد ) فى دمشة 

- هل أنظن أنه سيخخاطر بالذهاب إلى هنا ؟. 

أرما ز حون ) برأسه چات :وفتفم ف هدزه + 

= بافاکید .. مع ( أدهم صبرى ) يمكنك أن مولع اکر 
الأمور والواقف مر از 

وتلاشی هندوءه .معلرة لنفت التى شانث صونه ‏ وهر 
تیف 


= إنه شبطان !! شيطان حقيقى !1 


أطت نظرة باردة صارمة من عينى الجرال لوف 


اوهو بقول در مارتينا ) فی حرم : 
س تبح فى الفسرار ؟!.. كيسف أيتها لین الملازم 


( مرا ) ؟.. كيف ينجح رجل واحد فى الفرار من کي 
كاملة من رجالنا ؛ ومن مکان أحكمنا اخصار حول 
عفدت ( مارا ) حاجيها فى شنب : وهی تقول : 
= إنه ليس رجلا عاديا 

قال تال فى صرامة : 

= من المقروض أنك الست فا عادية ین .. ليس 
کذلك يها ارف لام ؟ 

احقن وجهها وهى نیعم ل عصية 

= انا نفد ثر ذلك الشيطان تاتا أيا الرفيق ال 
أجابها فى فجة باردة : تحمل فسا من السخرية 

اس هكذا ؟!.. كيف ؟ 

هفت فى جلو 

اس لقد سلا محادلة هاتلية » أجراها مع ر القاهرة ) .. 
وقلاث علاها مع رجل ی ( قدرى ) , وخاد له موعلا 
لقاب فى الحامسة من مساء غد , أمام مقر رب . 
بدا الاهيام على وجه الجترال ( بافلوف ) ؛ وهو يقل + 
س فى اطامسة ؟!.. عظم . 0 

اتف صوبما باخماس .وهی تقول 

«۰ 


س ستلقی القبض عليه هناك ؛ فى الك الرعد بالضبط . 
أجاها فى صرامة :. 

- كلا ...لا لقی الب عليه 1 
حذفت فى وجهه بدهشة : فأسرع يروف فى صرامة. 


= تر الجميع بقطه » قور رزیت .. هه هى الوسيلة. 
الوحيدة لفعامل عع امیس 

لت عيناها » واف لفرها عن إبسامة شرسة : وهی 
هول 

اس نعم أما الرفيق تال .. له .. سمل ذلك 
الشیطان ( آدهم صيرى ) 

ید ( أدهم) يبد نفسه بیدا عن منطفة الفندق :ای 
حاصرها رجال الأمن : وأخبعرها لا وی عده , حي 
أسرع تلفي دمن یولع زی رجال الأمن ثم عل 
عن ليابه ۰ وهبط من سطح اليناية : التى بی إليا فراره : 
وسار وسط الطريق فى هدوم .. 

كان يحفظ بشعره المصبوغ باللون الأشقر :ولکنه فد 
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ذلك القناع , الای صنعه فى ( برلين الشرقية ) : أى أنه کان 
سیر الطرقات بملاعه الحقيقية .. 

رلکن ذلك ل یله 

كان كل القلق , الذى يحمله ال أعمائقه , موجه نحو 
هی .. 

کان یال عن مصيرها ‏ بمد أن یه مارننا) أنباسجينة. 
فى السجن المركزئ ؛ بتبمة الفجسس .. فقد كان بعلم وسال 
الشرقيين »ل التزاعالمملومات والاعترافات ‏ من أسراهم > 
ركان هدا درل جسده یلق والمتراز 

رشبم فى فعضب هادر : 

ا لو أن هؤلاء الأرغاد تسوا شعره راحدة من ( منى ) . 

أن افلهم هیا در قل 

م أطي شفیه ق غضب, وهو بفگر فيما آل اه الموقف ... 

له وجيد , بلاسلاح ؛ وبلاغزت :دیا قوجبرجال 
الشرطة والأمن ؛ وكل واحد نم يسمي غلقه »ناهد 
الاقياصه ,, 


إنه أشيهبتعلب وحيد » أطلق لعیادون خلفه كل كلاب 
المید 
"۷ 


ولکن هذا م بط من عریه ... 
ر ات نم الآ أبن ( ری ) ويقن أن يعم کی بل 
وسيفائل يكل مالك من قزة , حتى يفعل .. 
حى ينقذها من سجنها ؛ ومن ذلك لد الکیب ,ال 
استقبله الوا والبيران . 

وی کان مستغرقا فى أفكاره » اناق من له صرت 
مارم يقول 

س ف ؛ واستدر فى بط 

تولف ( أدهم )هدرم ؛ واستدار براججه ماعب 
ا ماه فا من رل ان طم 
ضابط بربة ملازم .ری بصن هت مدالمهم ان 
له + ورأى الضابط پم غوه , فاللا ی صرامة + 

= أوراقك . 

أجايه ر أدهم ) بالأثائية ,ی هدوه شدید + 

س ماذاهناك أيااملازم ؟.. نی مواطن شريف , رمو 
هالحزب الشيوعى و 

قاطعه الضابط فى صرامة : 
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= أبرز أورافك بسرعة .. 

یتسم ( أدهم ) فى هدوء ؛ وهو يقول : 

اس حسنا.. ھاھی فی 

ول حركة سريعة » بل أسرع من البرق ذانه . أسك 
ماسورة مدفع الضابط + وجلبه إليه :نم احاط عسق هذا 
الأخير بدراعه الفولاذية : وهو يقول لى صرامة : 

= مز رجالك بإلقاء أسلحتهم ٠‏ أو تفقد دقك أي 
الل 

رى التولر فى اجساد رجال الأمن الدلائة . راو 
اوسا فلا ؛ وهم يصيّبون سلجم نغور أدهم ) ل غر 
وعصية , عل حين صاح اللارم ی عب 

- محال یا اطاموس .. حال 

ثم صرخ ق فجة صارمة آمرة > 

س أطلقوا فار أي الرفاق . 

رارنجت الطفة كلها بدو الرصاصات ... 
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۳ لیل طویل 


خطت ( ما ) داعل قو السجمن الركرق , بقا 
متصية ٠‏ وحاجین ملقین فى غضب وصرامة . واستقيلتها. 
الخارسة الوحشية البدينة فى ترحاب » فسألها ‏ انا ) فى 
وود 

- هل حصلت على الاعراف 4 

اطع وجه احارسة » وهی تم 

اس لیس بعد با الرفيق اللا 

الا ز مارنينا ) فى عضب 

سلا 

رتفت الحارسة :وهی تقول 

اس اليد فقدت المصرية وعيا أي الرفيق لملازم .حمل 
سوى یعابر« سقطت فاقدة نی 

صرخت (مازيا ) فى حب : 

س كان عليك إحضار طيب السجن ؛ لإفاقها .. نی لن 
أصير عیا طبلا :ید هذا ارف قبل مساء لد 
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هفت الحارسة ؛ وهی ترقیل :> 

- باکید أيها الرفيق اللازم .. ستحصلین عي 
بالنأكيد , ولکن .. 

صرحت ل وجهها 

# ولکن ماذا ؟ 

تراجت المارسة فى عوف ,وهی تقول 

- ولکن الطیب ليس هن ٠‏ إنه سيعود صباح ألفد , 

زفرت مارنينا ) ی غضب ؛ وهی تقول ل عم 

اس بهذا اللعين ۱.. أيظن أله ى مسمع رأسعاليٌ ٠,‏ حت 
يتجاهل الأوامر :ومد إلى سزله وگلا ؟. 

تمت المارسة ل اضطواب 

= له جاهل الأرامر يبا لفق الم ., لقد حصل 
على إجارة 

صاحت فى رجهها بدضب 

اس ومن سح هله الإجازة ۴ 

غمغمت المارسة فى تور 

- الجبرال ز بافلوف ). 

احفن وجه ( مایا ) » وغمدمت : 
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س حسنًا... مادام الخرال (بافلرف) قد سحه اجان 

م آردفت فى غب : 

- ولکه سیغزغ ؛ لإفاقة تلك المصرية الأعينة , فور 
عودته فى الصباح .. ولآ أفاقت قبل ذلك : فعليك مواصلة. 
لیب على القور . أريد هذا الاعتراف قبل مساء اد + 
مهما كات النمن ؛ جني ولو اضطر الأمر إلى بجر أطراقها :. 
واحل بعد الآعر .. هل همین ؟' 

ارتفت اخارسة :وهی دم 

= نعم .. نعم ., سأفعل بالاکید 

وارثیف جسد ( منى ) » التى تتظاهر بفقدان اي ,. 
حينا بلفت تلك الب الوحشية مسامعها ‏ وأيقنت أنه من 
الضرورق أن تواصل تظاهرها بفقدان الى , فلم یش 
سدم حمل وسيل جديدة من اك الرسائل الشيطاية ل 


علیا أن تحمل الیل كله .. وياله من ليل طريل 1۱ 


أدرك (أدهم)» فور اعد لصيحة الضابط , أنه لايل من 
اندلا جحي مزة أخرى , هل سرعة ؛ ودفع الضايط 
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بيدا ٠‏ ثم أطلق ترا المدفع لرخاش نحو الججود الثلانة .. 
اللین أمسابهم عب هائل . حييا اصابت الرصاصات 
مدافعهم : وألقت با بيا ,دون أن قن أحدهم يندش 
واعد 

وانسعث عينا الضابط ل مرل . وهو نف 

- كيف ؟.. كيف فلت هذا ؟ 

أجابه ز أدهم ) ى سخرية : 

س عجبًا ۱.. أنفجز عن فمل ذلك 4 

عفد الضابط حاجیه ٠‏ وهو يقول فى جالة 

اس نی أخاول من قبل .. إثنا تطلق النار عل الوس 
ادرا 


ارتفع فى فلك اللحظة صرت أبواق سيارات الشرطة ,. 
انى جلها وی الرصاصات , فتألقت عينا الضابط : وهر 
يقول ل حزم : 

س ماذا ستفعل الآن یا اسوس ؟.. سيحيط رجا 
بك بعد خظات. 

أجابه ر آدهم ) فى صرامة. 

س لست أظن ان ما سأفعله سیژوق لك ایا الا 
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ایک یبرد : حتی برت سيارتا شرطة عل بعد امار 
قلیلة . وصرخ الضابط فى ات :. 

اس لقد ای الأمر أيا الجاسوس ,. لقد یت 

ملا النضب اعماق مارا ) :وهی تمد إلى تفا 
الانية صباحا » وبلفت عصبیا حلا جملها تعجبز لین 
لین # عن دی مفداحها ل لقب باب شا :ثم ل تبث 
أ جحت فى ولا ال .وهی یل فى غب : 

س ماذا أصابك یا الاح امین ۶ 

دقعت باب شقتها لى عصيّة : دلیت الم ثم غت 
الاب خلفها ق عن ۰ رمت يدها قوقد الأضراء .. 

رفجاد آمسکت قبعنة قیةمعصمها , فافض ده 
دوه وهشت بالهراع. لرلا أن كدمت ید قوية قمها .. 
وارقع صوت بارد صارم يقول : 

س مهلا پار مارنينا ) .. إنه آنا 

لت أساريرها ‏ حينا أضاء ماعب الصوت الأخراء . 
ورقع كفيه عن فمها ومعصمهاء وهتفت فل سعادة. وهی 
هعلق بحقد : 

۳ 


- زموشى ) !!.. آهآنت؟.. كيف حالك ایا العزيز ؟. 

أبعد ذراعها عن عتقه فى برود ؛ وهو يقول 

س نعم ها( مارتينا ) .. هو آنا 

حفت فى فجة تشل عن سعادتها رؤب 

= ها للشيطات !.. إنا لم نع مذ عملية (هوغ کوغ). 
هل تذكرها ؟. 

أجاب لی برود 

- بالطع 

أطلفت ضحكة ناعمة ؛ وهی تفرل فی دلال : 

- بکل تفاصيلها 1۴ 

أدهشتها تلك النظرة الصارمة , التى أطت من عبني ١‏ 
لاله ل غثرة. 

مالاك ؟ 

آجایا ی صرامة 

= أين ز أدهم صيرى ) ؟ 

اخحفت الحَْرَة من ملاغها : وعقدت حاجسييا ل 
اطص جسدها فى قر وهثت بالصراخ» اول نکر + 

أ کست بد قوية فا 


۳ 


- وما شأنك به ؟.. ألم لق الأوامر باسخلی عن تلك 
الهئّة ‏ والعودة فوزا إلى ر تل یب ) 

جذبها من شعرها الطويل فجأة ‏ فى قسوة جعلتها تشهق 
ألما ردهشة : وهو يقول 

- اين هو ؟ 

صاحت لى غضب 

اس لست آدری .. فد هرب . 

اوی ذراعها غلف ظهرها ل عشونة , وتجاهل ارات 
الأ : الى انطلقت من بين شفیپا » وهو يشأفا فى صراامة ‏ 

- هل نسيت نی أفهمك جيدا با (مارتيا بوهكين)؟.. 
رانك فقدت اثر ر أدهم صبری )تماما . ماعدت إلى منزلك 
ابلا .. إنك تعلمين أبن هو . أو أبن يمكن أن يظهر عل الأقل + 
وستخبرينى بكل ما لديك .را حطمت ذراعك , وشژهت. 
وجهك الجميل 

صاحت ل غضب , وهی ماه لقا : 

س ایا الوغد الحقير : هل نسیت آناکا ستژجبوقا ؟ 

ضغط ذراعها ل عنف , وجذب شمرها ل قرف , كدت 
تتتزعه من رأسها » وهو بقول فى حلة :. 
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- أين (أدهم صيرى ) ؟ 

صرحت ف ال . ثم هطت فل ختق + 

- كفى أيا الحقير .. إن ذلك الشيطان المصريق سيلتقى 
یل له غلا » أمام مقر الحزب . فى تمام اخامسة مسا 
ونين حفط بزميفه فى السجن رک 

عاد يسأها فى صرامة 

- ماسم ذلك الزميل 4 

هت ل أل : 

= ( فدری ) .. اه( قدری حمود ) , 

عقد حاجیه : وهر يفيهم 

اس (قدرى ) .. عير التروير اليدين .. هذا طريف .. 

صاحت به مارنيا ) ل غضب + 

س اترك فراع أي الوغد .. انك ستهظمه . 

أجاما ى رود : 

س يكل سرور باعزیزق ر مارنيا ). 

ثم هى على مؤخحرة ها بلكمة و , فشهقت ل > 
وسفطت فائفدة الرغی » على حین مط هر شفنيه ال برود .. 
اوقم : 


rr 
,) وجل لديل انقض لازو ارس‎ ۴۴ 


- معذدرة ها( مارتينا ) » ولکن أحلا غيرى لن بتصلٍ 
( أدهم صبری ) .. إنه لی .. لى وحدی 

الدفعت سيارنا الشرطة نو ( آدهم ) ۰ موف ال 
عشرة جدود , وضابطین » وانطلقت رصاصات مدقع 
( أدهم ) الرشاش فى رجوعهم بلا هوادة :فأصابت ری 
السيارين + واخحرقت أذرع وسيقان خخسة من ود + 
والسابطين : على غين أمطر اخسة اون ( آدهم) 
برصاصاهم : فالطلق ب رکش كالصساروخ: فى مسار 
منحن » اديا الرصاصات فل مهارة مدهشة , ثم انى فى 
منعطف قريب » وهم يطاردرنه ل شراسة ؛ وف جم 
الضايط الأول 

س اققلره فور رؤيه .. فهر شيطان مد , 

انى بیع لف ( أدهم ) . فى اقعطف ذاته ٠‏ ثم 
الولّفرا فى دهشة وعرة ؛ فقد كان المكان عات اما إلا أن 
الضابط قال ى عصييّة + 

- لبیل مدخل إحدى النايات بالتأكيد .. اعملوا 
عل تفيشها يما » وبسرعة , 
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ولكن ( أدهم ) كان ى تلك اللحظة يواصل الفرار ,عل 
تفس النحو السايق .. 

من سطح إلى آخر .. 

وبدت له تلك الليلة أطول ليالى عمره .. 

کان ليلا طويلا . يدو کا لو كان بلا نباية ., 

ليا بل الخطر من کل حظة من لطا ... 

ولكنه لن دا ؛ ولن يتولف . حتى يستعيد ر منى ) ؛ أو 
علك مها . 

تولف لخظة : حيها بلغ اية السطح ال ١‏ فقد كانت 
المساقة انى تفصله عن السطح القابل کی تبلغ سار 
عل الاق 

da 
الذى یفصل بين السطحين ؟..‎ 

وا يكن هدالا جال للتراجع أو الفكير 

كان عليه أن ید » أو يواصل الفتال ... 

وتراجع ( أدهم ) أربعة أسار إل الحلف ؛ ثم اطق 
کالصاروخ .. 

وق 
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قفر كبر الأمتار السعة ... 

ولكه م يلغ السطح القابل .. 

القد بدأ جسده هبوطه » بفعل اججاذيية الأرضية »قبل ان 
بصل إليه بت كامل 

وهزی ر أدهم ) . 


هزی من ارفاع محسة لوبق 


۱ 


لف 


4-حتى الفجر.. 


القت عينا ال سمعون ) , وهو يشصل سیجار 
الفخم ؛ ويدفث ذتنانه لى افراه بسطء ؛ قبل أن يفول 
در داید ) بلهجعه الا .ای لوجی بان شين لا پیر اهوامه. 
عل الاطلاق : 

- ان فد ذهب ( موقى ) إلى ( مازنا ) !.. مهي 
ابلك ذلك + 

اجابه ( دافيد ) فى ور + 

- الآن .. ولفد أخيرته با قد سجلت ادلة ید بين 
( أدهم صوی ) رز قدری ) :خر لوب دار شبات 
العامة المصرية: تفا خلاها عل اللقاء لى الخامسة مساه اد 
أمام مقر الحزب ١‏ ف ( برلين الشرقية ) 

أغلق ( سمحوث ) عينيه فى تكاسل ٠‏ وهر يفيهم : 
> س وماذا قعل ( مایا ) ۲ 

هف ر داد : 


- متحاضر المنطقة كلها بالطيع » وستقی القن على 
( أدهم ) و ( قدرى ) مما ل اللوعد اغدود ناما 

فت ( سمحون ) دخان سیجاره ل بطء , وارتسمت عل 

ابسامة خاملة : وهو يفم فى فجة أقرب ال 
السخرية : 

- هکل ؟.. يلها من عرقاء !1 

سا ر دالید ) فى هيام 

س هل لغب أن (مارتيدا) لن یکنا إلقاء الفيض عليهما 1۴ 

أجايه رمحرن ) ل بط : 

س بل یی أن ( مارب ) ستظر طویلا ,ان يذهب 
ذلك الشيطان الصری ل اوعدا بل 

ضف ز داید ) ل دهشة 

كيف ؟ 

اسمت ابسامة ( عجون ) ؛ وهو يقول لى هدره 

س لاله ليس غا ٠‏ لك ومفل ر مایا )+ باعزیزی 
ر داليد ) .. إنه حرف .. سرف بدرلد لا قواعد اللعبة + 
ويجيلها 


٠‏ مهم ر دائيد )ل خر 
۳ 


المد 

عامب ( محون ) فى عنخر قبل أن کیب فی هدوم 

- الشطرغ ها عزيزى ( دافيد ) ., أعية الوت .. 

ل یلخ « أدهم صيرى ) بدا السطح المقابل ,.. 

م تبلغ اقفزته س هذه الزة _ القوة الماسية , لمور سعة. 
اسار فى القوام ... 

لهزى 

قزی من ارتفاع خخسة طوابق : ولكنه م ينقد اعصابه 
خظة واحدة ٠‏ عل الرغم من كل ناپله من جهد ۰ کل 
عایشعر به من لعب وارهاق نيفين .. 

ول جزه من الالية » راح ( أدهم ) يدرس الموقف :ول 
الجزء ال حت عيناه فا من الصلب » يرز من شرفة ند 
عنازل الینی » ول اجره الث » وبل أن تکسل الا 
كان قد اعد مخطة انا وعمل عل تايها عل افر ... 

فس ما يفعله : حينا يقفز من طائرة ‏ بمظلة هبوط » وقبل 
آن باسح ال ... 

إنه ل لك اللحظات + الى تسب فیح مظلة اليوط ٠‏ 

۳ 


يعمد على تغيير وضع جسده : والجزء امرض منه لمقاوعة 
افراء ‏ ليتحكُم فى اتجااله ... 

رها مافطه » ولكن بدوت مظلة. 

القد أمال جسده , وی کل دفعافواء فى قدعيه رجانه 
الأيسر , مما جعل جسده ييل بينا + ورأسه ينخافضن عن 
مسبوى قدميه :تبث بالقام الصلب , وشعر بآلام مرحة: 
فى ذراعيه , وبعضلائه ذكاد تتمزّق ؛ حيهاأوقف القام هيوطه. 
15 
رضت لخظة , وجسد ( أدهم )ملق من فراعيه بالقام. 
الفسلب ,ثم استدعى هو کل رده , واصراره + وما يقى من 
فوته , ليرفع جسده إلى أعل » رعلس فوق إفريز لطاب 
الالث من البی ؛ وراح يلهث فى غدف » بعد أن فاق اهود 
إلا بذله , كل دراث أى بشرئ عاد .. 

عا .. لقد حطم حاجز المسعجيل مزة ری 

راستفرق فاه دقن .. دیاین فقط ۰ب بعد طا | 
مرونة ؛ واستفرٌ بقدميه فوق إفريز الشرفة الحارجين ,ثم قزر 
داعلها ل هدوء ؛ وأعرج من جيه مُليّة صغيرة » راح بعال جا 
رناج الشرفة فى سرعة ومهارة وصمت » حی استسلم له 
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الزتاج ؛ واتفتح مصراعا باب الشرفة : قوف ر أدهم ) ق 
غذر » وتطلع إلى الحجرة االية ‏ التى قادته إلا الشرفة ,ثم 
دلف إليها + وغادرها إلى بجو المنزل » وإلى حجراته , ثم يبك 
أن تلف وسط اليو : هاا قى دهشة : 

- هی !!.. ما شقة خالية . 

كانت مفاجأة مدهشة حا أن تقوده قدماء إلى شقة خالية. 
من اصحایا ؛ وقد كان بو الا مهم ؛ لإجبارهم على 
استضافته . حتى مطلع الصباح » فألقى جسده فوق أقرب 
تاي :راض تي تسف رو 

- ها ها( منى ) .. إننا سنجو مادام اله 
( سبحانه وتعالى ) يؤازرنا إلى هذا اد .. شكيرا لك 
باإلھی ...خكرًا لك . 

استزخى فی مقعده ؛ وفهٌد ال اراح » وهو بان عبیه. 
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ا 
هذا يذكرلى بأتى لم أذ صلاة العشاء بعد .. 
كان جسده يشعر باجهاد لا یل له , ويرغبة جارفة ل 
الاستخاه والنوم »إلا أنه تزع نفسه من كل هذا زا 
واه نحو جام المنزل ؛ ليخسل ويتوعا ؛ دسلا 
عشوع نم .. 
1 


ول يكد یی من أداء صلاند ,ی سری الاریاح لی کل 
غلّة من لابه : وعاد إليه هدوء نفسه , سهد وهو قول 

س والآن إلى العمل 

ول نشاط وهم ؛ راح بقلب معو ات النزل البسيطه .. 
حي غاز عل مايلزمه ‏ وبدا عمله 

بدأ عملا استشرق سه ساعات طوالا : جى مطلع 
الفجر .. ولككه م يكد يتيى منه , حی ابعسم فى سخرية + 
وهو بطع إلى وجهه فى المرآة : ويفيهم 

س الآ إلى ول دید 

ركان هله از سل وجا جدیلا :وتا تنا 
بالحماس » واستعداذا لجولة جدیدة . 

جولة مع الوت 

استیقظ طبيب السجن الرکزی فرعا . على صوت 
طرفات عيفة عل باب شقته . وشهقت زوجط ل رلب + 
وهی تقول : 

س ماذا هناك پار قولف ) ؟.. ماذا ها ؟ 

أجاها فى تور ٠‏ وهو نع إلى باب الق > 
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- لست آدری یار هيلجا ) .. لست آدری . 

م کد پاع باب شقته , حی راجع ل دهدة رنف : 
وارتيف صونه . وهو بطع إلى زوج من العيون الزرقاء 
اللابعة , نقمضمًا 

= الرفيق ( مارتينا ) :مرح .مرا بك فى سل 
ارات 

أزاحته ‏ مارنينا) عن طريقها ی صرامة ؛ ودلقت إلى 
منزله ‏ وألقت نظرة لامبالية عل زوجسه ؛ التي تولاها. 
القزع ۰ قالت له فى حرم : 

- هيا ادکور ( فولف  )‏ هناك عمل يسظرك ی فب 
السجن 

أجابها الطيب ال اضطراب 

- ولکنا فى الفجر أيه الرفيق الملازم :ون موعد. 
العمل بعد و 
ات بارا E LED‏ 
سوقر : 

= لاريب أنه عمل عاجل .. لیس كذلك ؟. 

أجاجه ر مارتيها ‏ فى صرامة : 


fr 


- لقد فقدت الجاسوسة الصرية وعیا وأريد منك أن 
تلا تميق ١‏ حی نواصل استجولبا 

سرت لل جسده أشغريرة » وهو بل مايتظسر 
ری ) ؛ حينا يعيدها إلى وعیا ؛ إلا أنه لك سوى أن 
جیب ل انلام 

- کا تأمرين أنه ریق اللازم .. ا تأمرين .. قط 
سارندی ای , ثم اخق بك هالا و 

قاطحه فى صرامة + 
0 ذهب فا 

اضطرب صونه » ومر يفيقم 

- بالفاکید یا الرفيق الملازم .. بالتأكيد .. 

ادارت عينها إلى زوجه » وهی تقول لی جزم 4 

س لحودى إلى اقترا بار يلجا ) .. هذا العمل 
لا سك . 

اسمت عينا الزوجة لى غب , وألقت نظرة مشفقة 
ملناعة على زوجها , ثم أسرعت إلى حجرما + دون أن كبس 
بت شقة ؛ وأغلقت باجا خلقها ٠‏ على خين نفعت 
ر مارتينا ) إلى ( فولف ) ۰ وسأله فى برود : 
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- کمن الوقت ستححمل تلك الماسوسة المصرية سل 
ف رابك ؟ 

منم فى تور : 8 

- يمكتى أن أعمل عل أن تحتملها طويلا ؛ حتى لی 
باعترااف کال 

أجايت ل برود 

- هذا ما أنتظره منك , لبعد أن لا تلك المقيرة. 
.باععرافها , سيكون عليك أن تقوم بعمل آخر . 

ساأفا ل قلق د 

- ای عمل هذا ؟ 

تألقت عيناهاييريق شرس خیف , وهی تقول لی بط 

س آن تقملها 


هلقاء الشر 


الاقين : اخامس من بو .. انامنة الف ميا 

غادر زفدرى ) مطار( برلين الشرقية ) , حاملاحقييسة 
صفرة .لا تساسب أبدامع حجمه ؛ وبداتته المُفْرطة : 
ولت حوله ل قلق رترب , حتى ارب منه رجل طوهل » أشقر 
الشعر سود العنين ؛ كت الشارب + متطخ الرجعين .. 
خم الكرش ؛ وسأله بالأثاتية . فى صوت ضخم عل 

ج هل تبحث عن واحدة من سيارات الأجرة ياسيلدى ۲ 

تألفت عينا ( قدرى ) : سم وهو يقول بالجليزية 

- هلا تالت بالإثمليزيةي رجل ؟.. إتنى لا أجيد حرفا 
راعلا من الأثانية اف 

مط الرجل شفنيه لى اسف ٠‏ وعاد يقول بالإنجليزية , وملكة 
أمانية واضحة. 

س کت أسأل ماإذا کت تحداج إلى واحدة من سارات 
الأجرة : 
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جى اقرب سه رجل طویل: أشقر الشعر: أسود 
اين کت ادارب 


هف ( قبری ) + صوت أقرب إلى الصخك + 


ی الرجل يحمل حقيية ( قدری ) + الذى تركها له ل _. 


هدوء : وتبعه إلى سيارة تحمل لزان سيارات الأجرة ‏ فى 
( برلين الشرقية ) + وجلس ليحمل ‏ مسد الخ 
مقعدها الحلفى كله , على حين جلس السائق لف عجلة. 
اليادة , وهو يسأله نفس الإتمليزية » ذات اللكنة الثاني 

- إلى أين ؟ 

ضحك ( قاری ) ؛ وهو بفول 

- لست آدری .. أنت أعلم مى بل 

ابسم السائق فى هدو ٠‏ وانطلق بالساة ای لم تكد 
تمد عن الطار ؛ حی ارت لک سالقها وله , وهو يقول 
فى هدرء ١‏ ربلهجة مصرية خالهة. 

س كيف حالك ياعزيزى اليدين ؟ 

لهقه ‏ قدرى ) ضاعگا ؛ وهو يقول. 

س لخي رحاليا صديقى. . كيف حال كأنتيا (أدهم)؟. 
آراهدك أن كل رجل ف أمانيا الشرقية ) كلها يسعى لفك ... 
لیس كذلك ؟ 


آجابه ( أدهي ) فى هدر : 

- هذا صحیح يا صدیقی .كيف آمکنك توص إلى 
ذلك الاستتاج الرائع ؟. 

قهقه ( قدرى ) ضاحكا م3 أخرى , وهو يقول : 

- اسساج رائع ..!١‏ هذا دأبك يا..صديقى : ما[ 
تطا قدماك ار دولة ما » حتى پصاب كل رجل أمن فيا 
بالنون : ويصبح الشفل الشاشل للجميع فيا :هر العدور 
عليك , والتخلص منك .. ولكن ذفنى نك لا فگرك 
رائع , ولولا انك خد وجهما , سین لى أن اسعضرجت لك 
جواژا ولا ممل صورنه :ما أمكتنى ترفك ابلا 

اسم ( آدهم ) ؛ وهو بقول 

- هذامن حسن الحظ پا صديقى البدين, ومن حسن الحظا. 
ابا انك قد فهمت فحوی رسالتى. و تاذ مساها حرف 

هلز ( فدری ) كفيه اکن , وهو يقول 

- یک ذلك ها صديقى ,قد إضطررت لراجعة 
دفر الشفرة لت :ام بالإدارة » حى أدرك ما لد 
كنت تبيه يقوالك : إندا ستلتقى فى الخامسة : أمام مقس 
الخزب .. فلقد كت رالقامن أك ی هداعا :دی 
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أن يكون هاتفك مراقباء ك جرت العادة ل (برلين الشرقة) ٠‏ 
پداغزی الحفاظ على الأمن .. ولقد فهمت ‏ بعد مراجعة 
الشفرة ‏ أن عبارتك نی سل طائرة السادسة صباغا 
إلى ( بل الشرقية ) ؛ وأنك متتظرل فى المطار 

أرما ( دهم برأسه مواقا ٠‏ وهو يقول : 

- رائع يا صديقى .. لفد أجدث عملك هله لژ .. اذا 
أحيدرت معك ؟ 

غمز ( قدری ) بعينه + وهو يقول فى غیت 

- ألا تكفيك محتوبات الحفيية ؟ 

اسم ز أدهم ) ٠‏ وهو يقول 

- ذفك من ذلك با صديقى البدين : فكلانا بعلم با 
نوی فين :وان ما جمنى هر ماعلا کرشك الضخمة + 

فهقه ( قدری ) ضاحكًا ؛ وهو بفول 

س إن اميزة الوحيدة لكؤت المره بدينًا )اصديقى .. إن 
الشرلثين يفسشون الحقائب ل عناية بالغة » ولكن أحدهم لن 
يدك ل یش کرش رجل مسال : برىء المظهر عل . 

وأزاح سترئه الضخمة ؛ ول أزرار قميصه ازع من 
افوق كرشه کی من البلاسعيك :له نفس لون جسده : 
وناوله إلى ( آدهم) :ال 


- ذا صديقى .. ستجد هد کل ما تاج إليه .. سلتا 


+ من البلاستيك ؛ وخزاتين ‏ تحوى کل منهماعشر رصاصات 


بلاسيكية قويّة » وكل الأدوات اللازسة لسكرك بل 
الوجوه » وجسوازى سفر لك ول ( نی ) ؛ جملا 
تأديرة دخول إلى ر الانيا الشرفية ) , وصورتين ان 
ملاحمكما تما .. هيا .. لمحل كل ذلك 

أدهده ذلك الاتطباع ‏ المرتسم عل وجه ( أدهم ) + 
الذى بدا وكأنه م يسمع حرفا واحدا غا نطق به : فهیف به + 

س ماذا هناك پار أدهم ) ۲ 

رعل الرضم من اشدوه الشدید , الى نحل به 
( أدهم ) , لا أن مجه بدت ل أذلى ر فدری ) صارمة : 
حازمة » يغيفة ؛ وهو يقول : 

س يبدو أن حطسا لم تجح انا یار الدرى ) .. 

عفد ( قدرى ) حاجبيه ؛ وهو يسأله ی قلق : 

مادا أنغنى 1 

أجابه ل هدوء » يحمل نفس الصرامة والحزم : 

- أغتى أنه هناك من يطارقنا ی إصرار يار قدرى ) .. 

هف ر قدرى ) ق دغر 
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رجال اغابرات السوقيية 18 
أدهم  )‏ راسه نفا + وهو يقول + 
كلا باصدیقی .. إنه رجل واحد .. رجل يُدعى 
( موشى ) .. ( موشی حايم دززائيل ) . 

فد ملاح زموشى ) رده وبرودها وهو تيع سيارة. 
الأجرة بسيارته » على الرغم ما يملأ تفسه من فخر وزهو »بعد 
أن تبح فى کدف گر ر أدهم ) وه .. 

القد أدرك ؛ فور أن آخبرته و مارنينا ) بفحوی رسالة. 
(أدهم ) اغائفية » أنه من الستحیل أن يكون ماقالله. 
(أدهم ) : هر مايخ بالفعل» فقد نهذ مایق برجل 
غابرات مئك محصرف » شديد البراعة والذكاء : عل 
از أدهم صيرى ) 

القد أدرك عل الفور أن هده الرسالة تحمل معنى لا + 
بسر خلف معناها الواضح الصرع ١‏ وشعر بالختق !له 
هل سر الشفرة الخاصة . المستخدمة فى أروقة قارات 
المصرية ‏ إلا أنه كان يمسلك لري جيدة » ألا وهی أنه كان 
یعرف شکل ( قدری ) ؛ وهذا ماتجهله ( مرا ) :وه 
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جهازها؛ لذا ققد أخذ بر اقب الطائرات القادمة إلى مطار( برلين 
الشرقية ) :مذ الفجر .. وهويتوقع أنيظهرر أدهم )ماين 
بفظة وأخرى . حتى رأى ( قدرى ) بغادر الطار 

إن يعترف بان شك ر أدهم ) كان بارغا .وله 
یلا لولاابسامة قدرى ) :رت یبه , وهو يتحاث 
مع سائق سيارة الأجرة .. ند فهم لحظما عل القنور , أن هذا 
السائق الخ الوجتين , ذا الكرش الحخمة . ماهو 
إلا رأدهم) ؛ لذا ققد تبه بسيارة ٠‏ مظرًا اللحظة الداسيةء. 
التى وفع به فیا ٠‏ ويقطه , 

نم .. کان هذا هر مدله ال 

أن يقعل ر آدهم صيرى ) .. 

وبکل هدوء ومهارة » راح ز موشی ) بيع سيارة جرف 
الت يقسودها ( أفهم ) , حى رآها حرف فى طبريق 
جانبى » فزاد من سرعة سيارته اليلحسق بسا .. وک 
يتحرف علفها , حتى ضغط كمّاحة سيارده يكل قواه ‏ فقد 
رأى السيارة متوقفة » ولح من زجاجهسا الحلفى جد 
( قدرى ) الضخم » وهوجيل إلى الأمام .ال كان مق 
حديث بالغ الأهمية مع سائق السيارة .. 
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ول هدوء .. جذب موشى ) مشط مسلسه : وشمفم 2 

- عفد أ النبابة هذه الا رجل الغابرات المصرية ... 

ثم انقل إلى المقعد انماور » وغادر سيارته من الاو 
المقابل . حى لاتعكس مرآة سيارة الأجرة المانية صورته ‏ 
وغل وها فى خطوات سيم ی يعيب مس إل 
حيث منم ادا وهو يقول ى صرامة ,توج رد ال : 

- الوداع بار أدهم صيرى ) 

رفظ زناد سلسه 


۲ 


st 


٦-المعركة‏ الحقيقية 


رفع الطيب ( فولف ) وق ساععه الطلية . عن موضيع 
قلب ( منى ) ؛ وهو جنف ل دهشة 

- ولکبا ليست فافدة ای .. ليست كذلك عل 
الاطلاق 

التقى حاجبا ( مازنينا ) فى غضب هائل » وهی هنف 

س ليست مافا ؟ 4 

ثم جديت ( منى ) من شعرها فى فسوة , وهی نسنطرد ال 
الور 

س هل كنت تخد عیدا طوال الوفت ينها المصرية الحقيرة؟. 

قارت ( منى ) ضعفها , وآلانها » وتوأرها ۱ ترسم عل 
فيا ابتسامة ساخرة » حارلت جاهدة أن بعلها شبيية 
بابسامة ( أدهم ) . وهی تفمح عینیا قائلة 

ولفد غبحت .. أليست کذلك ؟ 

هرت ( مايا ) على وجهها بصفمة قاسية , وهی تصرع 

۳ 


- یا اة 

ثم عادت تيذبها من شعرها فى عنف + وهی تستطرد إل 
مج 

س ستدفعين من ذلك غالا ,سر( فوا )لك 
جي لتكرهين ذلك البوم : الذى أك فيه آملد 
وسأجعلك تين أمامى طالبة الصفح : وتوقمين الاعتراف فى 
اسسلام کال 

صاحت ( مني ) فى رجهها بنضب 

ا# محال یبا لحقيرة .. إننى لن آلهم دولتى باافجی 
ابلا .. نی افعئل ا موت 

صفعتا ( مارئينا ) م1 أخرى إل عنف . وهی تضرع 
س كاذية 

وازداد الماع غينها الزرفاوين بریق شرس ميف : وهی 
ازوف 

س الك منقضلين الوت حفا .: ستفضلينه بعد آن تتتبى 
مك ر فوجا) 

م صرعت ل هياج 

ال رفوا 
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أسرعت إليها الحارسة اليدينة , وهى تقول فى اضطراب + 

- بم تأمرمن يها الرفيق الملازم ؟ 

رمفت ( مارتينا ) ( منى ) بظرة وحشية ,وهی تفول ف 
2 

.- لقد علذلت آوامزی بار فوا ) .. ی أريد اعتراف 
هله امضرية الحقيرة قبل اامسة مسا .. هل تفهمين ؟. 

تطلعت رفوا إلى زمنى ) فى سخرية وشن وهی تقول : 

- هل أستخدم الصدمات الكهربائية أيه الرفيق الملازم؟. 

اريف جسد ( منى ), با أجابت ( مارا )فى صرامة: 

- تمم .. ولكن حذار ان شلیا :سل أن توفع 
الاعتراق 

وعادت عيناها للتمعان فى وحشية ؛ وهی لستطرد : 

- سيترج هلا انتصارى الژذزح ؛ بعد أن اقل ر أدهم 
عبرى ) ق تام الحامسة 

تفط سبابة(موشی) زناد مسسه إلى ال الذىيكفىٍ 
الانطلاق الرصاصة من فته . فقيل أن يصل إلى هذا الخد 
سمرت سثابتدفجأة ثم تراجمت ل جلة › وهو لفق مقعد 
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القيادة القارغ فى دهشة , ثم ارتم الغضب عل ملاتحه . وهو 
يدير هة مسلسه نو رأس ( قدری ) ۰ الا لى جلة : 

- أين ر أدهم ) ؟ 

اسم ( قدرى ) ل سخرية ؛ وهو يقول فى دوه 

= لن تبحث عنه طويلا يا شبطان ( الوساد ) » فهو 
هناك .. خللك 

قبل أن تبلغ اللمة الأعيرة مسامع ز موفی ) : قمر 
ی رقم سره ریم 
الأخير من علفه :بقل فى سخرية 

- الق مسل سات با عزیزی ر موشى ) , وغطار أن تقاوم » 
آر اول الاانشاف فى سرعة : فأنت تعلم أن رصاعصعى 
استخترق ظهرك , قبل أن تفمل 

الو أن شخصًا آخر هو الذى يقول ذلك » وهو الى 
بلصق هة مسلسه بظهر ‏ موشی ) , ماتركد هذا الأخير فق 
أن يتحرّك بسرعة » وييتعد من مرمى النيران ‏ ثم عام 
خصمه :وه ل سرعة اوق :ایکون هذا الشخص 
هرز آدهم صبرى ) . فالأمر تلف 

إن ( موشى ) بعلم چا أنه لن يفُوق ( آدهم ) فى سرعة. 
المركة با .وان حاوله لن فتی سوى بفشل خریع : مادام 
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عصمه هو( وجل المستحيل ) ؛ لذا فقد درك مسلسه يسقط, ر 
فوق مفعد السيارة الأماميّ » وهو يقول فى برود ؛ م يش 
عما بتصارع ل أعماقه من غضب رسخط : 

- حسنا يا وجل قامرات المصري .نی أعترف للك 
بالراعة هذه لد 

أجابه ر أدهم ) فى سخرية. 

- وأنا كذلك با رجل ( الموساد ) 

عم( موشی ) ل برود 
إذن فأنت تعترف ببراعتى !. . هذا طريف منك با رجل 
الغايرات المصرى 

اسمت ابتسامة ( أدهم ) الساعرة ,هر يقول ل بتكم 
لع : 

- من قال ذالك؟.. لقد نت أقصد نی کدلك اعرف 
انقسى بالراعة 

عقد موشى ) حاجیه»وعو يفمهم ل لق 

س أنت شدیدالفرور يا( آدهم صبرى  )‏ وسيقتلك هذا 
يوقا 

هر آدهم ) که فى استبنار . وهو يقول 
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ا ريما .. ولکتی لاأعتقد أن هذا سيحيدث الیرم 

عقد ( موفی ) حاجيه لى دة ؛ وهو يقول 

- من پلری ؟.. إن هذا اينوم بوافق ذکری نکسة 

جيشكم الكو : عام ألف وتسعمائة وسبعة وستين 

آکست ملاح ( أدهم ) بالنحب . وهو يقول 

- > أفثى ان فلك ؛ من أجل عيارتك هذه أي الوضد ؟ 

هنف ز موشى ) لی حللة 

س وماذا طك ٩‏ 

أجابه ( أدهم ) فى صرامة. 

- إنك أعزل هذه الزة أب 

مد ( موی ) غاا 

- لقد کت أجل سلاحى , وانت الدی جملی ای 

آجابه ر آدهم ) ل غضب صارم 

ل رما لأنى لست مستعدًا لفطك ال 

اقيض ز موشى ) فبضته ل غضب » وهو بقول 

س امع یا رجل اغابرات المصرية .. إن الحياة لن تصيع 

الكلينا ما :لاب لأحدنا من أن يفسح الطريق تلو ... وق 
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الرة القادمة . حينا تلتقى , سأحرص عل آلا أكون أعزل .. 
وسأخل سلاحی ق مواجهتك : وعندئذ لن يكون أمامك 
اعبار , فإما أن تقطنى . أ لك 

ران الصمت برهة :نم أجاب ز أدهم ) فى حزم 

- إتى رف .. 

تعر ( موشی ) بوه مسلس ( أدهم ) تبتعد عن ظهره ١‏ 
وراردته فكرة أن يأتقط مسلسه بسرعة ؛ ويستدير ١‏ لبطلق 
النار عليه ,یا ما كانت الاج ؛ ولكن قبل أن حمر الفكرة 
فى رأسه ؛ هترى مقيض مسلس ( أدهم ) عل مؤرة عنقه ٠‏ 
افمادت به الأرض , وسقط عل ظهره , وقيل أن يستعييد 
توازنه ‏ رأى ر( أدهم ) يقفز دال سيارة الأجرة : وينطلق با 
معا : فيض فل تاذل وغمهم فى قصب 

س ابتعد يارجل الخابرات المصريئ .. لقد ريحت هذه 
الجولة : ولکنك لن تریح المباراة .. إننى أعلم أين أجدك ل 
المولة القادمة ؛ وستلتقى .. وحيشذ لن کون أمامك یار : 
میکون عليك أن تريح .. او افش . 

ققد زقدرى ) فج امرحة , واکسی صوت بفلاف یلد 
عن الأغر والقلق والتوكرء وهو يستمع من بين شفتى (أدهم). 
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إلى ماحدث , ند سافر أدهم ) و ( منى ) إلى ( برلين 
الفرية ) ثم همف لى جزع + 

- ولكن هذا ی أن (سی) ل عطر بالغ زأدهم). 
کالم تلك الوسائل البشعة :ای یستخدمونا ى السجن 
ركز ١‏ لانتزاع الاععرافات من أسراهم 

انعفد حاجيا ( أدهم ) ؛ وهو يقول ل ضبق 

- أعلم پار قدرى ) ؛ وهذا استدعيدك , فلاب نا من 
بل زمنى), واستعادتا من بين آیدیم؛ قبل أن يفتكوا با 

هنش ( قدرى ) ل لع 

- كيف 1۲ 

اجابه ر أدهم ) 

- افد ألحدذت ای ياصديقى. وككت أننظر قدومك 1 
التفيدها 


سف ر قدرى ) 
س جذار يال أدهم ) .. إنك تواجه عمالقة خابرات 
الشرق هذه لزه و 
قاطعه ر أدهم ) ل جلة + 
- سأهزمهم جیفا بار قبری ) .. 
اولان صونه, وتسألت إليه برة حانية حزينة» وهو دف: 
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سآهزمهم من أجل ( می ) 

فت صوت ( قدرى ) » حتی باث أشيه بالفمس ؛ وهو 
بقول 

س وماا لو مجع ؟ 

زفر (آدهم) ف قوة , وشرد یعره . وهو يقول ل حزم 

- دنل ستذهب ژوحی إلى بارلها ی سلام يا صديقى + 
وهی وقة من آنی م اژعر جنا ف سيل إنقافها 

مس ر قدری ) فى اتفعال + 

- بالهی !!.. إنك تلوب حي فا 

أجابه ( أدهم ) فى قرة 

- تکلیما بار قدری ) .. دزی ) .. ول( مصر ) 

معاد يدير حلسیارنه , وهو يزوف ل حزم رصان : 

- ومن أجلهما سأبدا المعركة باز قدرى ) .. الممركة 
اغبید 


۷- الطريق إلى اجمحم .. 


عل ادرال ( بافلون ) وضع فيعنه المسكرية فوق رأسه .. 
وتأثل وجهه جيّدا فى المرآة , ثم عقد حاجبيه , وهو يفسهم ل 
صامة : لاو من لسة زو 

- هكذا کون القادة 

غم فيح درا صغيرًا اسل الرآة » واد سه مسلتا 
سنا ,ده ق جراب ایق من ابید .دی من غزامه ‏ 
واسندار استعداژا للذعاب إلى مكتبه » ل إدارة اشابرات 
الشرية .. وله بکد يفمل : جتى انسعت عياه فى غر 
وأهول , وانجهت بده فى حركة غويزية نو مسلسه . ولكتها | 
نیٹ أن حينا مع صوت الرجل ال مالس أمامه + 
والذى بصب إليه ْهة سلسه , وهو يقول فى صرامة + 

ا ار أن تفمل با جرال » ففى اللحظة نینس فيا 
أضابعك مقي مسلسك : ستخخرق مجمستد ثلاث 
رصاصات عل الأقل من مسلمی 
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وات بده حرف رسمه :ما( 
تبث أن تسثرت , حينا مع صوت ار جلاخالس 
م ۰ وجل اس انيعي الردرج ر۷ 


عقد باقلوف ) حاجبيه ملظ , وهو يقول ل حلة 


وتار : 
:# من أنت ؟ وكيف تهاوزت کل حزاسی؛ لتصل إلى هنا؟. 
اریسیت ابتسامة ساخرة عل شفتى الرجل ؛ وهويقول = 
ل يكن ذلك بالصعوب التى مصرها ‏ خخاصة بعد آن 
حملت ۰ من منزل صديقتى القدية ( مارا يوشكين ) + 
عل تفرير أمنى .بوعتح موقع منزلك , وعدد راسك 
ارفع حاجبا ( بافلون ) ل دهشة ؛ وهو ينف 
س ومن این حصلت ر مارنينا ) عل هذا الظرير ۶ 
هر الرجل كفيه ؛ وهو يقول ل برود + 
هذا من هابا . 
عاد زبافلوف ) يعقد حاحیه » وهو يقول ای صرامة + 
- حسنا.. سأجيرها عل إجابةهذا السؤال, آم الآن, فا 
أنظر إجابة الي مك : من أنت ؟.. وماذا نود بالضيط ۶ 
عادت الابسامة الساخرة إلى شفتى الرجل؛ وهو يقول: 
- ستعلم الآن ماذا أريد سك .. أماباليسبة لاعی ,فان 
أذقى ر موشى ) :. ( موشى فزرائيل ). 


1 


ذارت (عارتينا) بعينيها فى ذلك اليدان الكير .الم مام 
مقر الحزب » وتألفت عيناها :وهی تقول لأحد الضباط ». 
الذين أحاطوا بيا 

- هل نت کل الاستعدادات ١‏ قفا القبض عل 
لانوس 

أرما الصابط برأسه نا ٠‏ وقال 

- نعم أينها الرفيق الملازم .. هناك ثلاث کعالب كاملة من 
الججود : نون لى كل مكان » ويميطون باليدان إحاطة 
السواربالمعصم , ومالة من الشرطة اسر يشولون واعله ٠‏ 
فى هيشة مواطنين عاديين ‏ وقد أحکسا مخصين كل الأسطح ٠‏ 
ومداخل نابات .. وما إن يدل ذلك الماسوس إلى 
الیدان حى نطيق عليه ؛ ولن برج من هدا حيا ‏ إلا وهو 
مكيل بالأغلال 

البعث عيناها ؛ وهی تقول فى ال 

- عظم .. لقد استعنت يعض الجهات ؛ للحصول عل 
صورة للرجل الى سيتقى به هنا : ولن طی معرففه ؛ هر 
شدید البدانة ٠‏ ير املاع 

اتطلع الحابط إلى ساعه ؛ وهو يقول + 
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س ولكن الوقت مازال مبزاء فنحن ف الواحدة: ول سأله لحاس فى اههام ‏ 
یم اللقاء قبل اغاسة - آنهم بامیٌدی + 
أجابه ل صرامة عقد الخترال (يافلوف) حاجیه الكلين ‏ وهو بقول 
- متظر - فليكن ر ماندل ) 
ثم اردلت ل حزم غنم الخارس فى اجترام 
اس إن اقا على رجل ندل ( أدهم صبرى :یتح - معذرة أيا الرفق رال , ولكن الزفيق اند 
ماهو أكز من ذلك يكير ل مطندل ) يقوم هه خامثة فى ر جيف ٠)‏ 


اقصب حارس يراب مت إدارة یرت الشرقية ,وا 
حبذ المسكرية ل احترام ونوقير + حينا غبت البوابة سيارة. 
اجنرال ( باقلواف ) ٠‏ رايس الإدارة .. ولريال اخارس كتير 
بذاك الاتطباع الفاضب الصارم ٠‏ الى ارتسم عل وجه 
الجترال ۰ وهو يغادر سبارته . وبتجه ل عطرات سريعة إل 
دال البی .. فقد اعناد مثل ذلك الاتطباع ؛ غل وجه 
قالده ‏ الذى أسرع حارسه الخاص يتقلمه ؛ فى خطواتث 
أقرب إلى الغو , ويفتح له باب مكتيه , قدلف إليه رال . 
وهر يقول للحارس فى صرامة. 

- أرسل إل أفصل رجالا 


۸ 


هف ر باقلرف ) لی حلة 
ا س ارسل کیت« وا رل آخر .ی 


أسرع اخارس ينقد الأمر ‏ وهو ييساول عن بير جلا 


ده هذا الصباح ٠‏ عل حين له رياظوف) إلى مکی : 
رقف عفر النافذة إلى اخارج : وهو ند که على 


- العقيد ز لكب ) فى خمدمتك أيا الرفيق الجنرال 
الت إليه( بافلوف  )‏ وتال ملاعحه حخظة :ال 
رامة 
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- هناك ثفرة مخيقة فى جهازنا الأمتى يا ر ألكسى ) .. 

رفع ( ألكسى ) حاجیه فى دهشة ؛ وهو يقول 

- لفرة عيفة ؟1.. أي لغرة هلبه ياجترال + 

مط ( بافلوف ) شقتيه ؛ وهو بقول 

س ( مارا .. الرفیق اللازم ( مارینا بوشكين ). 

هنف ر الکسی ) ؛ وقد تضاعفت دهشت 

- ماذا نی ذلك رای رل ۴ 

جلس ( بافلوف ) عدف مكتبه , وسط راحیه عل 
سطحه, وهو يقول فى حزم 

- اسع با ر ألكمى ) .. لقد تسلل اليوم إلى سزلى 


اعت هیا کیک حول وه ييف ل صوت. 
بدا أشبه بشهفة فزع 

س جاسوس ؟!:. ل لك 1۴ 

وما ر لوف ) برأسه فى صرامة :ثم مال إلى الأمام ١‏ 
قاتلا : 

- وقد غلمت مده أن ( مارا ) عارشه غل ذلك ٠‏ 
وهذا خبی با عميلة مُرْوّجة » تعمل خساب جهنة ما + 
لاف ال( کی. جى. ی ) 
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كانت المفاجأة مثيرة » عبيقة : حی أن ( آلکسی ) جلس 
عل أو مقعد صادفه :دون أن يستأؤن قائده , وهو يتف ی 
اذعول 

- عبميلة َو ؟!.. لحساب من ؟ 

هز ريافلوف ) رأسه نبا« وهو بقول 

الست أدرى بعد . وهلا ماسنبذل آقصی جهدنا 
لمر 

واتعقد حاجباه لى شدة ؛ وهو پستطرد ل فجة آمرة : 
بغتيش منزل ( مارنينا ) ؛ واقلب کل فطمة اش 
فيه .. ولب علف کل حجر , حی تأ ال بدایل :مزا 
ساب من وتا 

اتفلت صرامته إلى ز الکسی ) , اللذى نيش فالا ى 
حزم 

- سفعل یا جرال + وستعال اخالة عقابها. 

ثم م تليث یره أن عادت إلى ملاصه , وهو بساله 
مسعطرفا 

س ولکن اذا تسل ذلك الجاسوس إلى منزلك ی ریق 
الجرال ؟ 


۷" 


هر ( بافلوف ) كتفيه ال خثرة . وهو يقول 

- لقد العى أنه قد جاء یرل 

ماله ( الك ) فى دهشة. 

- من ز مارا ؟ 

هر بافلوف ) رأسه ,وه يقول فى ير 

- کلا.. ولكن من رجل پُدعی ( أدهم صبرى ) 

عفد ( الکسی ) حاجبيه : وهو ييف لى دهشة 

- ( ادهم صبری ) ؟!.. هل تفصذ شيطان اغابرات 
المصرية : الای فاقت شهرته الآفاق ؟ 

أجابه ز بافلوف ) ل عميّة 


EEE 
+ فلب ر بافلوف ) كفيه ق خرة  وقال‎ 
لفد قال إن ( أدهم صبری ) سيسأتل إلى السجن.‎ - 
ليحاول نادمه التى حجزها هناك ؛ بتجمة‎ ١ رک‎ 
1 ابعل‎ 
عقد ( آلکسی ) حاجیه ی فة . وهو يقول‎ 

e SA 


الرکری ۴!,۔ ولکن هذا 

ا إلى هباك دون إرادتنا. اا 

جض ( بافلوف ) من خلف مقعده , وهو يقول 

- مانطلق عل الفور إلى هناك » واناد من استحکام 
وسائل الأمن ا مها أمرتك په ولوأ مارب 
خا بالفعل . فستدفع الم غاا .. غات جا 

اننفض جسد منى ) ف فة , حيها سرى فيه ار که 
شدبد . ثم تراحى كله , وسالت دموع ال والمرارة من 
عيتيا ٠‏ وشحب وجهها فى ية فأطلقت الحارسة البدينة 
ر فولجا ) ضحكة قاسية :وهی تقول فى فان 

ett 2‏ اتولمین ذلك 
الاعراف الصغير , أم أضغط الزز مرة أخرى ؟ 

عطت ( منى ) أل فن 

- ای إلى لحم 

عفدت ( فوجها ) حاجیها لی غضب , وهی تقول : 

- المحم من نصيك أنت ٠‏ ها المصرية اب 

وم أخرى انش حسد ( منى ) ل قز حيذا ضفطت 
(فوطا) الزز. ثم عاد يسترعى فى آل مع صوت زفوسها )+ 
وهی تقول ل اة 7 


ve 


ب نی هد من هو اقا سك با الصرية : 
ولكسا فلك ها العلاج الاس لكل أنواع اعد 

ثم صاحت فى غضب 

- أين اور( فولف ) 1 

أجايها حارس القبو 

س تقد عاد إلى منزله ١‏ لیعاول طعام الفداء 

صرحت فى هياج 

- هذا الفيئ !.. لد مرا الرفيق الملازم ( مایت ) 
بالخصول عل الاعتراف » قيال الخامسة . وما كان له أن 
پسرت 

وفعت عيناها ‏ تلك اللحنظة عل ر فولف ) ؛ وهو يعود 
إلى القبو : فاستطردت فى حلة 

اس أين قعيت ؟ 

أجايها فى برود م تعنده سه , وبصوت أجش 

- إلى مت .. إن الوائح حى ساعة لساول ادا 
اليس كذلك ۶ 

عقدت حاجبييا ی غضب » وأشارت إلى جسد ( منى ) 
التى بلغ عذايا مبلفة ٠‏ وفالت 


وه غر اض جسد ( سی ) لز نا ضفطت 
( فرج )از :معا يترعي ى أ 


ve 


- حسا.. إننى أنتظرك للقن تلك المصرية الأعينة در 

افا ق عشونة : 

اب أى درس هلا 

تألقت عيناها ى دهشة ؛ وهی تقول 

- لقد فدلت معهها كل الوسائل ء وستلجا إلى الوسيالة. 
الأعيرة 

انسعت عيدا سی ) ف ژغب »حينا أردفت ( فوا )ف 
اة 

س تبر أطرافها » واحاا بعد الآخر » وسنيقى يدها 
انى للباية ١‏ لترقع بها الاعتراف 

فلت ملاع ( فولف ) جامدة ؛ وهو قول 

- حسلا .. فلنفعل 

ثم انهه إلى مسوان صغير , وصاول منه متشارًا دا + 
ومشرطا جراحيًا فديمًا . وعاد بهما إلى حيث ترقد ( سی ) + 
البی صرحت ل زب 

- أا ام شون .. أي الأوغاد . 

مر فولف ) شغبه ل لاسالاة اه بمشرظه ناحية. 
معصم ( منى ) الأيسر , وهو يقول فى يرود : 
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- هل نيدأ یهاایسری ؟ 

ابسمت ( فوخا ) فى وحشية وشراسة ؛ وهى تقول 

- بل بقدمها نی .. 

ثم اطلفت ضحكة عيفة ‏ قبل أن تزف 

- إن القدم عزف أكثر 

برعت ( مني ) ل زعب هائل ‏ 

- کل .. كلما شون 

وف لامالا كاملة ‏ انهه مشرط ر فولف ) نحو قديها 
ني , ويدأ يستعد ايترها 


7 


8 الشيطان .. 


الق 

ارنخت جدران قبو السجن المركزق ؛ بدلك الميحة 
الفاضبة الصارمة ؛ التى سمرت يد ( قولف ) فى مکاا + 
وجعلت جسد ( فوا ) فض ف فز ٠‏ وجسد حارس القبو 
ينتصب ف وف .. واستدارت كل العون إلى مصدرها , حیٹ 
يالف ارال ( بافلوف ) :اقا حاجبيه الكثين فى قصب ٠‏ 
وعاقذا كفيه جلف ظهره لى صرامة 

وأسرع خرس يؤذى التحية المسكرية يد مرنجفة على جين 
یت ملاع (فولف ) جامدة, وشحب وجه (فوجا). وهی ول 

س إنى أن أوامر لفق الا این بوشكين ) ۲آ 
الفيق ادرال 

عماج با( باقلوف ) ل غضب 

- وهل كانت مرها فى نهل قبو السجمن ارگ 
إلى جزر , تبترون فيه الأطراف , بلا جة أو شفقة ؟. 

غمغمت ( فوا ی ارباك 

v4 


- انا نستجوب جاسوسة أا الرفيق الجنرال : ولقد 
احملت کل وسائل الاستجواب ٠‏ و مد ایا سوى تلك 
الوسيلة ٠‏ ک تعلمنا ؛ و.... 

قاطمها ز باقلوف ) فى صرامة : 

- قلت کفی 

ازوف ف حزم + 

على لاق الأسورة , فستصحبنى إلى !در لغابرات ٠‏ 
حيث نستكمل استجوايا بمعرفنا 

عفدت ( فوج ) حاجبيها ی غضب : بعد أن جریا 
یرال معتا الشاذة ؛ فى تعلیب الآخرين ؛ وغعفست لى 


خت 

- کا تأمر اعا الرفيق الجنرال, 

وراحت نحل ولاق ( منى ) فى عصيّة ؛ عل جين الفت 
ر بافلوف ) إلى اغارس , وقال فى صصرامة + 

س اقب ؛ وانظرل الخارج , فلدئ حديث ری ها 

أ اخارس التحية العسكرية , وأسرع المطا إلى 
الخارج :فى حين وقف ( باقلوف ) فى صرامة ؛ برافب 
ر فؤنجا ) . وهی تحل زلاق ( منى ) ؛ التى بدا ال والوهن 
واضحین فى ها . ثم سأفا فى هدوم : 
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- هل تعزضت لأ نوع من التعذيب ؟ 

أبتسمت فى ضعف ومرارة ؛ وهی تقول 

اح هل تمزح؟.. اقد أذاقضي بلك امه کل صنو 
العذاب : بلا رحمة خفن حتى کادت پتر أطرال ,لول" 
وصولك . 

خدج ( بافلوف ) ( فوا ) بنظرة غاضية , يض نا 
وكراهية :لقع وجهها ‏ وهی تقول فى لا 

س لد کت انفد أوامر الرقيق از .ر 

فال( بافلوف ) ل صوت هادئئ ‏ عمدت له مل الرشم 
من ذلك س الدماء فى عروق ر فو جا + 

س مكذا 1۲ 

ج أهاب ‏ فوججا ) ؛ وهی تتطلع فى زنب إلى عبنی 
( بافلوف ) الصارمین ويل لها س على الرغم من عرفا 
لصرامت الشديدة ‏ أنه ييدو اليرم با وأن عينيه م تكونا. 
امكل هلا القصب والحزم, وغمفمت فى صوت مرب 

- کت ان ورام 

فل بتع إليا بظراته الصارمة لحظة ى ممت :ليذ 
صرنه یا » شديد العمق . وهو يقول + 

۸ 


س إنك تستحقين مكافأة . 
وف برود .. التقط مسلسه من جرابه الجلدئ الأنيق . 


عمط رکا ل صرامة :. 
مكافأة مداسية 
تراجعت ( فوا ) ق ژغب ‏ وهی تتطلع إلى له تم 
الصوت ؛ الذى پغلم السلس » قائلة ل صوت متحشرج 
۳۹ 


- انه عمل .. إنى أن الأرامر دائغا 

اتسعت عينا ( منى ) فى دهشة , وهی تمدق لل خفني 
( بافلوف ) .الین خرج نما مرت مخالف لصوت :یف 
فى عضب ارم : 

س قد أقسمت أن أل كل من س هله الا بسرء ٠,‏ 
نا لااحث يقسمى آبذا أيها البدية التوحشة 

حدق الرعب صوت ( فوا ) فى حلقها ‏ وانسعت غينا 
( فولف ) ؛ وهو يتف فى دهئة 

= ياللشيطان !1 

نا( می ) : فمل الرغم من كل مااتشعر به من الام 
مبرّحة , إلا با ققزت من مقعدها : وهی یف فى سعادة 
غامرة 

۳۹ 


= «آدهم) ؟!.. مستحيل!!.. کت أعلم أنك سے 
انجندق .. کت أعلم أنك لن ترکی 

ثم الخرطت فى يكاء حاز ؛ على حين انسحت عيناز وبا ) 
فى زغب رذهول: وعجزت حتی عن الصراخ؛ وزأدهم). 
الى يتتحل شخصية تال (بافلوف) يستطرد فى قحب 

- إنك تستحقين أن آمر هذا الطب امین : الذى 
تجاهل كل معا الرجمة والإنساتية؛ لین من القروض أن 
ان ما ويعمل من أجلهما بتر أطرافك ؛ واحلا بعد 
ال :وق العذاب , الذى أردت أن ی (ه,ولکن 
ذينا يقرل: ٠إذا‏ فلم فأحسبرا لح .. ويؤكد أن فا ق 
القصاص حياة .. والوحوش من مالك يستحقوت اقلا 
الحقيرة 

سوت( رجا ) ل ديلة :رهی نم زب : 
2 2 رهی ضمغم | 


ول بروة وغضب » رفع ( أدهم ) هة مسلسه نو 
راس ( فوج ) ؛ وهو يقول 
- إلى المحم ينها الموشمدة .. 
صاحت من ) فجأة فى غر : 
۸ 


کلا یار أدهم)... كلا 
ثم ھت من مقعدها ؛ غل الرغم من كل ماتشعر به من 
آلام ؛ وتعلقت بذراعه ۰ هائفة فى ضراعة. 
- إتتى أعلم أنك ستفعل ذلك من أجل ؛ ولکنی أنوسل 
إليك الاتفعل .. صحيح أنتى أمقت هذه الأعينة شر القت ٠‏ 
ولكتتى أعلم أن لها جلف شیم ومبادالك ... فأنت ل تفل 
أبنا امرأة : أو شخصا أعزل , وهی الآن تجسسع بين 
الصفتين .. وسأكون اشد أهل الأرض بؤسًا , لوآنك لمث 
مادئك من اجل .. انی أحيك هكذا باز أدهم ) ؛ بكثل 
صلابتك وآيمانك » وعنادك وقوتك .. أحبك بإصرارك عل 
المي ل طريق الح , وإخلاصك لوطيك ومبادلك .. ا 
كذلك من أجل باز أدهم ) .. أرجود 
فاض ادان من یه :وه يريت عل رأسها :ما 
عاطفة . 3 
= مافی یا منى ) .. سأبقى علي من أجلك .. من 
و 
كان الوقت عاطيًا عجرا . وسط قبو المحم » ولکنه 
سح ( فا ) مايكفى لسعرة جآشها:وتلقط مسلاسها من 
حزامها . ثم ترفعه وها , صارغة لى لورة : 
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- أنا أنا فلن أبقى علركما .. ساقتلکما مها .. 
وانطلقت رصاصتان داخل القيو ‏ آصابت کل منم 
هدقها ف إحكام شدید ... 

اجاح الانفعال جسد ( مارتينا بوشكين ) ۰ وهی تزع 
خصلة من شعرها له عن عينيها ؛ ونشير بأصايع مرنجفة 
إلى رجل بدين , اجعاز مدا الحزب فى خطوات هادلة بل 
أن پوت إلى جرار تلك النافورة الأثريُة الأيقة :ی 
تسه ؛ ويتطلع إلى ساعته فى اهبام » ثم بلقت حوله فی 
ترب ؛ وهفت ل هياج 

س هاهوذا .. هاهوذا ( قدری ) .. سيصل ( أدهسم 
صبرى ) بعد ظات 

هش الضابط , الذى يقف إلى جوارها ؛ فى دهشة. 
- لفد وصل مبكّرا للغاية , فالساعة لم كجاوز الثالكة. 
ب 

صباحث فى الفعال + 

- فيصل ونیا یام .دهم أن وصوله خی محا 
اوعد . ون أدهم صيرى ) سيقع فى فبحتا ولاشل 


At 


تلع الا الضايط فى دهشة » وهو يغمغم 

- ييدو أنك تحملین مقنا شديذا لذالك الجاسوس , ی 
الرفيق الملازم. 

صاحت فى وجهه لى عرامة 

- لیس هذا من انك 

ثم عادت عيناها تلمعان فى وحشية : وهی نستطرد ل 
كراية 

= إنه جاموس + وأنا أكره کل جاسوس .. رالات 
هذا الرجل .. ( أدهم صبرى ) 

هز السابط كتفيه , وهو يتطلع الا ل خر ثم مهم 
- هذا طیعی .. ولکنا منقشى عل هذا الجاسوس 
بالاکید 
۰ لتر 


| يلغ سرت الرصاصتين مسامع الحارس + الذى يقف 
اقا على باب القبو ؛ لأن الرصاصبين قد انطلقنا من ره 
مسلس مزژّد يكام للصوت 
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وله يكن سلس ر دمم ).. 

کان مسلس (فرلف): الذى أطلق رصاصتین سای : 
اخترقت إحداهما رأس ( ما ) + بين عينهاتماما , وأطاحت 
الأخرى بسلس (أدهم) . قبل أن يقول فى هدوء:. 

- هذا لايخالف ميادلك .. أليس كذلك ؟ 

اعتدل ر آدهم ) ف هدوء ‏ عل حين حلقت ( می ) + 
ف غر ودهشة ؛ فى وجه ( فولف ) ۰ قبل أن يقسول 
( أدهم ) ؛ فى فجة أقرب إلى السخرية : 

- بی .. ات فا لا نا 

ران السمت لحظة ‏ ثم قال ر قولف ). 

- انزع فاعك : وذغنى أرى ملاعد: 

ربكل هدوه , تزع ( أدهم ) ذلك القناع ؛ الذى يحمل 
وجه الجنرال بافلوف ) , فیدت ملاتحه الوسيعة : واه 
الساخرة ؛ وهو يقول 

- هاهوذا .. والآن يمكتك أن تلع ققاعك 
بورك 

مطت زعنى ) فى دهشة 

- قاع 


a 


وتضاعفت دهشتا . حينا نزع ( فولف ) عن وجهه 
قاغا , قظهرت ملاتحه الحقيقية المعروفة ... 
ملاع ( موشى دزرای ) ٠.‏ 
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٩‏ اليارزة: 


ارشع حاجبا حارس أمن بؤابة مبنى إدارة بات الشرقة + 
فى دهشة , حيها زأى فائده الجنرال ( بافلوف ) يقفز من راحدة 
من سياراث الأجرة : موم العين اليسرى + ویندفع فى غضب 
دعل المكان , درن أن يننظر نارس المسكربة. 

ول تكن دهشة العاملين بالبنى بأقل من دهشة الحاو + 
حينارأوا فائدهم بمدفع حو حجرة مكبه , بكدمة اه کوا 
حول عينه ؛ وهتف به حارسه فى قلع 

- ماذا أصاب عينك أيا الرفيق ارال ۲ 

صاح به ( بافلوف ) فى حة 

- أرسل لى ( ألكسى ) عل وجه السرعة. 

افع حاجبا المارس فى دهشة . وهو قول 

- ولکنه ليس ها ياسيّدى 

اح ( بافلوف ) فى غب 

س أين ذهب جم الشيطان ؟ 

۳ 


ارسمت ار على وجه غارس , وهو يفول | 

- أنت أرسلته ی مهمة حاصة سيّدى :مذ ساعبين . 
٠‏ ارضع حاجيا ‏ بافلوف )این :واتسمت عيداه ل 
هول ؛ وهو ينف 

س ان۴ آنا ریا ؟ 

شم اخارس ف مزع هائل من الدهشة والخيرة : 

- نعم أي لفق الجنرال »لد طبت استدغادة.: یا 
أنيت هنا من ساعین :و 

قاطعه صرخة ( بافلرف ). 

- با للشبطان !! 

ثم قفز إلى مکبه ‏ واختطف سمّاعة اتف ؛ وهو يفول ل 
عصييّة رافعال 

- تعال إلى مکسی عل الفور یاز بوچیف ) .. لهم :اله 
آمر بالغ الخطورة .. بل هو عل الدرجة الألمترى موا .. 
العم .. هناك جاسوس بحل شخصيئي ‏ 

ووضع سمّاعة اتف فى فة , فى نفس اللحظة :ای 
اتدفع فا الكسى ) إلى مكبيه , هالا 

- ميدى الجرال .. لن تصلق ماغانا عليه ل مزل 
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ر مازنيدا ) .. لقد صدق حدسك بامیٌدی .. پا جاسوسة: 
نزدزجد . 

انسعت عينا ( يافلوف ) ل ُهول » وهو يف 

- جاسوسة مُرفوجة ؟!.. ( مارنينا بوشكين )؟! 

أجابه ر الكسى ) فى انفعال 

= نعم يا سيّدى .. لقد نفذت أوامرك . وقمت فيش 
مسكبها , فعارت عل مالايمكن أن خطر ببالك 

غمهم ( بافلوف ) ل هول 

- تفیش مسكتها 1 

م مازی على مقمدہ ‏ وكأما م يعد حمل مزیلا من 
الفاجآت + عل حين ألقى ( الکسی ) أمامه بتكومة أكياة + 
وهر يستطرد بلس الاتفمال 

- انظر أا لفق الجنرال . انظر ماعارنا عليه لدی 
ر مارا ) ٠.‏ إا أغطر قسية فى تاريما .. ما قبلة. 

خن ( بافلوف ) فى الأشياء المتائرة أمامه فى حول , نم 
أخفى وجهه يله , وهو نم فى اببيار + 

- متحیل !!.. ستحیل اا 

ماله ر الكسى )فق زع 


۰ 


- فا بك أي ری ادرال + 
نرج وف ) بكفه ف مرارة »ثم سل( ألكسى )فى 
هی 


س اسمع یا لکسی ) .. القند لاباضى سل ساعنن + 
وأمرتك بغتيش منزل ‏ مارتينا ) .. اليس كذلك ؟ 

هف ر الكسى ) فى اس 

س بلى یا رن الجنرال » وإليك يعود سل كدف 
تلك اغا 

رگ صوت ( بافلوف ) .وا من توار شديد , وهو 


- إلى السجن المركزق باسيدى 

اتسعث عينا ( باقلوف ) لى ذغر » وهو ف 

س السجن الکو ۴ 

قلب ( الكسى ) کفیه خرف ؛ وهو يقول 

- عم ییالال .. هذا ما قله نت .. 

اختطف ر ياقلوف ) سمّاعة افائف فى عنف ؛ وصاح ل 
بوقها فى تور بال : 


ar 


- ميلنى بالسجن الرکز على اور .- هناك ماو 
التهريب الجاسوسة . لابا من إحباطها فوژا : مهما كان 
الفمن 

| ند ملاح ( موشى ) جودها ید : وهو بصزب 
سلسه إلى ( آدهم ) ؛ قاتلا ق برود 

- أظن أنه من العدل أن تعترف لى بالبراعة حقًا : هذه 

الزة :فلت تتوفع ابا أنى محل شخصية ذلك الطب 
الحقير .. ایس كذلك + 

اجابه ر آدهم ) فى هدوم 

- هذا مجح 

اف ملاع ر موش )ا مامدة : ولكن رة زهو سللت 
إلى صونه , وهو بقول 

س کیت اعلم أن هذا الخقير يلك حربة حركة واسعة .. 
داغل وخارج السجن الرکت , يحكم كونه غير عيب 
الأژل : وأنه بعر ذؤًا على تناول طعام غدائه مع زوجه »فی 
مبزفما ؛ لذا فقد ترفبت خروجه , وقاه : واتحلت. 
شخصينه : وعدت لأتظرك هنا .. كت أعلم نك مصمی و 

ar 


اقا مادك بالجرورة ‏ فجن تعلم ٠‏ ل ر الوساد ) :لك 
شديد لسن با وأنك لانذخر هد لإنقاذها , رالد 
عتا ؛ مهما كانت الظروف 

غيقم ز أدهم ) ل سخرية : 

س ۲ يسعدلى أنكم تعلمون ذلك ۱۱ 

مط ( موفی ) شفنيه : وهو يقول + 

- انا نقطة ضعف بالغة الخطورة ؛ فى شخصییك با رجل 
اغابرات المصري .. فمن ال رورئن أن يتجرد رجل اشابرات 
الناجح من کل العواطف والمشاعر 

أجابه ز أدهم ) مكنا 

- هل نظن ذلك ۲ 

قال ر( عرشى ) فی جليّة 

س بالتأكيد .. لقد جملعی عواطفك اتولع حطرنك 
ية ؛ وهذا يشينك کرجل مخابرات 

أطلق ر أدهم ) جح ساخرة , دهفت ( موی ) : 
الذى احفظ برچهه الصخرئ الجامد : حتى قال ر آدهم ) 1 
- عط باعزيزى (موشی) ..انك لَمْ توقع خطواق 
آیدا .هل تعلم ما قطت » مل ترکك أناو ر فدری ) ۲ 
r‏ 


١ 
اا مت ا‎ 
الى احفظ بوجهه الصخريق‎ 


لقد عبت لزيارة زل ( مارتينا ) > ووضعت هناك بضعة. 
أشياء . سى بالضرورة إلى إعسدامها ؛ أو نیا إلى 
( سييريا ) عل الأقل ‏ هل تدرى طيعة هذه الأشياء يا رجل 
(الوساد) 

غمهم (موشى ) فى ضبق 

- لاريب أنها بعض الأدلة , على عملها ابيا 

ابسم ( أدهم ) لى سخرية ؛ وهو بقول 

- أخطات آیا الرغد 

م اسطرد ق جلي 

- هدیا صديقى , ( برلين الشرقية ) ؛ توجد مهد 
خطورة من العمل لساب ( الوساد ) .. مهمة تير نون 
وحفيظة رجال الأمن فى فيل 

وعقد ماعديه خلف ظهره , رهر يسعيد مجه 
السائعرة : مستطرفا : 

س حيها يفتشون مزل عزيزتا ( انیا ) » میعارون ل 
رکن نين من حشامها . عل بطق نف تحمل صورم وال 
جانا شعار ندم؛ ماژال يثير بغض کل دول الما تلا 
شمار الحزب از . 
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ارتفع حاجبا ( موشی ) . وهو يغمغم ل دهشة 

- باللشيطان ا! 

انسعت ابتسامة ز أدهم ) الساخرة . وهو يستطرد. 
- میب أسود معوف : وسط دائرة یداه »يط با 
استطيل اجر .. شار عنيف , خاصة لو لا إليه مفة 
عاصة ,تود أن( مارنينا بوشكين ) زعيمة منظمة جديدة 3 
نمی لاحياء النازية ل شرق ( أوروما )و ( آسیا )+ ومع 
الرسائل المبادلة ينها وبين أفراد وين اى هله المنظسة + 
وحمل ترقیغا کردا :هو اسم ر مارنينا كوربوف ) .. وهو 
نفس الاسم دنل تلك ال ای تحمل صورة عزيزعا 
ر مارتیا بوشكين ) 

را الصمت لظة , ثم حفم ( موشی ) فى وود 

: - للدغب ر مات إلى الجحيم .. إن أمرها ی 
ااا 

أطلق ز دهم ) ضحكة أعرى ساوة . وقال 

- انظر يا غزیزی (موشی ).تین حدديئى بعد ٠‏ 
افلقد كانت خطرن الالية هى ال إلى سل اخسرال 
ر بافلوف ) , رئيس إدارة الابرات الشرقية , الى هی 

۹ 


الواقع فرع مناد کی جى. یل( ان الشرقية ٠.)‏ 
ولق آصيب الرجل بالأهول » حينا رآ , فلت إلينه 
قاد .. ولا وجدت آنه یبوی اللقاومة : أهديعه لكمة 
طريفة : ألفت به فى غييوبة طويلة , ثم صنعت قاع لوجهه + 
هو ذلك القاع الذى تزعته الآ 

قال ز موشى ) ل برد 

- وماذا نی ى هذا ؟. 

هز ر امهم ) كفيه : رقال 

- تقد رت أنه ينيك » فلاشك أن ( بافلوف ) 
قم لدي رده طا عن ذلك لرجل الذى سل إل 
ستزله .. وبالخاسية , لد استخديت اسيك : ونا أغيرة. 
اجى , وككت بالمصادفة أجل وجا يشبيك ناا 

عفد زموكى) حاجيه ل غضب » وهو پیج ( أدهم ) 
بظرة صارمة , ثم قال ى بطم 

- أنت علب شيطائي بارجل اشابات اصرق ٠‏ 

هر أده ) كفي اسر واكفى اسان سا( 
دون أن بیس بب حقة ؛ اسطرد ( موقى )ل ج90 ٠‏ 
أفقدت ملاح جودها 


0 
رم ۷- ريل للستعيل س الع ارج = ۲۱۱/۱ 


- هل تتصور أنك أفضل على 4 

مط ر أدهم ) شفته السفل > وهو يقول فى هدوء : 

س بالتأكيد .. 

رفع ( موفی ) مسلسه فى وچه ( دهم ) : باسداد 
ذراعه ؛ وهو بقول 

- سالك من أجل هلا پار أدهم صيرى ) 

اببسم ( أدهم ) فى سخرية . وهو يقول 

- لن بنبت ذلك أنك الأفضل : فأنت تحمل سلاحك ٠‏ 
رانا أعزل: ولو نی احل مسلا يدؤرى ؛ لاحلف الآمر 
غاا 


انعفد حاجبا ( موشى ) فی غضب , واه فى صرامة و 
سلس ز أدهم ) ؛ فالقطه وقال دز منی ) 

- ادي 

تطلمت ( منى ) إلى ( أدهم ) ل فلن واسازل »فا 
براه لا :ما جعلها تتركه : وتتعد إلى ركن الحجرة + 
فألقى إليه ( موشى ) السلس , وهو يقول 

- ضعه ل حزامك » وحذار أن تميط مقيضه بأصابعك + 
رالا اطلقت ار عليك 

۹ 


اوضع و أدهم ) السلس ق حزامه بيدوء : فاستطرد 
ر موشی ) ل حلة 

- سختر الم الأفض لي رأدهم صبرى).,سأضع 
مى فى حزامى يدؤرى ,وتف ما إل ال يطلق کل 
امنا انار نحو الآخر , وبعدها سیقی الأفضل ‏ ويذهب الاب 

ابسم ( أدهم ) ف سخرية » وهو يقول 

- أهى تشبه ية زعا ار الأمريكين 1 

آجابه ر موشى ) فى صرامة 

س 

مم أردف فى حزم 8 

- واتعلم انی ل اعطی إصابة هدق قط 

أجايه ز دهم ) ل يرود 

- حی اا 

ثم أشار إلى می ) ؛ بعد أن وضع ( موشى ) مسلسه لی 
حزامه . فترؤدت خظة , ثم بدأت الق بر واحد )۸۰ 
ر النين ) .. وقبل أن تلفظ بالرقم الالث ,سحب ( موشی ) 
مله وصاح : 

- والآن مث بار آدهم صبری ) .. فث ٠‏ 


0 


۰ اقل ترسح .. 


رفع فد السجن الرکرق سماعة هاتفه ٠‏ الر رنه 
امتواصل , وقال فى مزج من الصرامة والضيق 

س هدا العقيد ( موف ) . من ات ٩‏ 

ألار صوت ممائه دهشته وذفره إلى أقصى جذ . حی أله 
هب من مقعده , وانتصب فى وقفة مسكربة ؛ وهو برف 

= لهم أنه ریق ارال ر بافلوف ) .نها .نم .. 
نی أستع چا 

انسعث عيناه فى ذهول ؛ وهو يستمع إلى کلمات (بافلوف) 
الصارئة ‏ مرا 

و حي لافس 
امركزق. .نعم .. نعم أا الرفيق ادا سأتد كل 
الإجراءات الا نع خووجه > وإلقاء القبض عليه :أو 
500 نعم یا الرفيق الجرال .. ستتظر حضورك 
باکید . 


ووضع سماعة القاتف فل هول , وهو برد 
جاسوس يتحل شخصيته ؟!.. ها ؟! 

ثم لقط بُوق مكبر الصوت الداعلی » وهو يستطرد ل 
غصب حازم 

سے لاريب أنه جاسوس عطير , حتی ينج فى الدخول 
إلى هنا هكذا .. ولكنه مادام قد دحل بقدميه : وكامل 
إرادته . فلن يغادرنا سوى باراد .. أو جية هامدة. 
بلق( موشی ) رصاصة سلسه 

بابلا 

اند سحب مسسه قبل اية المد ٠‏ غدل ( أدهم ) زا 
.وغيلة : ولکه | يفعل 

لقد التقطت عين ( آدهم ) ح رکه السريعة ,ونکت يده 
فى سرعة خارفة , تكاد ضرق عل الق ذانه ‏ فالشط 
اسه من حزامه » ورفع هه نحو صدر ( موشى ) .. 
راطق افار 

واخترقت رصاصة ( آدهم ) صدر ( موشى )؛ فى موطع 
القلب تاتا : قبل أن تطلق رصاصة هذا الأخير ؛ فجحظت 


۱۰ 


غينا ىألم حول :وفع كقه إلى صندره »حى الما + 
ای اندفعت من جرحه لى غزارة, ثم غعفم فى هول : 

- باللشيطان !!.. نك الأسرع ١1‏ 

أعاد (أدهم ) السلس إلى حزامه : وهو يقول فى هدرء + 

س نعم باز موشى ) .. هلا ماه التجرية . 

اترلح (موشی ) ل تخاذل , ورفع ممه غو ر أدهم ) + 
وهو يقول فى ضعف 

= مازال يمكنتى أن أقفلك 

أجابه ر أدهم ) فى صرامة 

- يمكنك أن اول 

آغرقت الدماء قمي ( موشى ) . وهو اول لصويب 
مسلسه نو (أدهم): ثم ضغط الزناد. ولكن رصاصته ‏ 
انصب ز أدهم ) 

الفد مرقت عل فيد سستيبتر واد من وأسه . دوف أذ 
يتحرك ‏ أدهم ) فيد فلا 

لقد أخطأ ر موشى حايم دزرائيل ) إصابة هدفه ١‏ لأؤل 
هر ل حانه 

ولآخر مره .. 


وغمهم ز موشى ) فى انار : 

ا نم .. با الا . 

ثم سقط جة هامدة 

وران صمت رهيب داخل التو , قبل أن تفمغم مني ) ؛ 

- لقد .. لد قلت 

اجایا ‏ أدهم ) ل هدرء 

- هلا ما کان بنبغى أن أفعله مله دای 

ول يكد يدم عبارنه . جى انطلق صوت العفيسد 
ر مولونوف ) ۰ قائد السجن , عير مكثرات الصوت 
النتشرة ی المكان , وهو يقول فى اتفال 

- فليتيه المميع .. الجنرال ر بافلوف ) ؛ الذى حطر 
الزيارة السجن مذ ساعة واحدة : ليس هر الجبسرال 
ر بافلوف ۲ اقيق .. إنه جاسوس زالف ., وا نه 
وافله .. أكزر .. انا عه وافلوه 

وقبل أن یکزر ر مولونوف ) نداءه ؛ اندفع حارس لو 
داعله , وشهر مدفعه الرشاش ل وجدز أذهم )و ( می ) ۰ 
وضغط الزناد 


۳ 


اتطلع ( قدری ) إلى ماعه »ای آشارت عقاریا إلى 
الرابعة وغشر دقائق , ثم زفر فى قلق ٠‏ وتحؤك من مکانه ‏ وهو 
يشير إلى واحدة من سيارات الأجرة : فهفت ( مارا ) + 
التى تراقه مع رجال الأمن من بید ‏ فى دهظة : 

- مافا ؟!.. هل سينصرف قبل أن يكين الوعد * 

أجابيا السابط الذى اورها .فى قلق 

س نعم .. هذا ماييدو 

انسعت عيناها ی دهشة » وهی تفمفم 

- ولگن كيف ؟., كيف ۶ 

ثم تليث أن عقدت حاجبييا » وهی نفک فى عمق , قبل 
أن ف 

س باللفيطان ..1١‏ إا دعة.. قد ان شدعة سل 
البداية. 

مم بات بدراع الضابط ‏ وهی تستطرد فى الفمال : 

س لقد كانوا شون انباهنا فحسب . حتى نیقی هنا + 
ونفضى الوفت فى مراقبة ذلك اليدين ؛ على حين يدرب 
ر أذهم ) رهق مكان آعر .. فى السجن الک عل 
لاح 

۰ 


هف الضايط لغب 
- لايك من إلقاء القبض عل ذلك البدين .. سأفطله 


١‏ صاحت فى عصيّة 

- کلا.. بل ينغى أن نتركه يذهب ب ثم نيعه عن کلب ٠‏ 
فلاریپ أنه سبلضی بذاك الشيطان المصرى إن عاجلا 
أو اجلا 

وجلت کلماما فا يفا . وهی ازوف 

- وعندئك سال ( آدهم صبرى ) .. سأفطه نی 

قبل أن بطق حارس ابو رصاصة واحندة ؛ استدار 
( أفهم ) فى سرعة البرق ٠‏ وأطلق رصاصة من مسلسه عل 
امه : فأرداء قلا » عل حين هفت ( عنس ) : 

- ماذا سنفعل ؟.. ام سيجيطون با بعد فلل 

اه( أدهم ) مر جنة ( موشى ) . وهو يقول أى جزم : 

- سيساعدنا ز موشى ) على اخروج من هذا الأزق ٠‏ 

هت ل دهشة : 

- (موفی) 1۴ 


أجابها (أدهم) وهو ببحتی ؛ لزع معطف الب 
الأييض : الذى برتديه ( موشى ) 

ا# نعم ., سيفيدنا هذا الوغد بعد مضرعه ,مكار غا فطل 
فى حياله . 0 

وبسرعة راح يملع زت ( بافلوف ) العسكري : ويليسه 
دز موشى ) ۰ بعد أن تزع عنه ثيابه : وارنداها هو ۰ ووجع 
فوقه المعطف الأييض , الذى زث صدره بدماء ( موشی ) + 
ثم لفط ذلك القناع , الذى كان يرتديه ز موشى ) ۰ والذى 
سل رجه الطيب ( فولف ) :یه لوق وجهه ل إحكام ٠‏ 
ثم اول قاع ( بافلوف ) ؛ ووضعه عل وجه ز موفی ) + 
ولال در مني ) 

س ارندى ملابس ذلك ند الصريع .هب .برع 

آسرعت ترندی زى الجددى : ورفعت شمرها الأسود. 
الطريل فوق راسها , وأخفسه عوذة دی ,ثم أسكت 
مدقم الرشاش » ل نفس اللحظة الت تعالت فيا أصوات دام 
برد وهمبداسو جو اشر .فزع( أدهم كم 
الصوت عن مسلمه , وأظلق سه رصاصتین ‏ افراءبوهو 
برخ مالا صوت الطیب + 

حر 


- الثجدة يارجال !! إن الجاسوس هنا . 

ثم دفع ر مسى ) خارج البو : ولق با أمام عبوث 
الجميع > وهو بضع بده عل صدره : فهنف به أجد اند : 
- أهو بالداخل یا الطيب ؟ 

هيف ( أدهم ) ل مف 

س نعم .. لقد أطلق عابنا ار وأصابنى برصاصة ل 
متلری .. انظروا .. انظروا إلى الدماء , التي تسش 
منطفى 


م يلع أحدهم إلى الما :بل راحراجیغا يطالفوث 
نيرانهم نو البو : فى غزارة وعنف , عل حين دفع ر أدهم ) 
ر منى ) أمامه , وهو بول 

- محلل إلى آقرب وحدة طثية أا اد .. هيا 
أسرع قل أن القط آنفاسی 

راصل الود إطلاق النارعل الق دون أنيلغت أحدهم 
إلى ر آدهم ) و ر منى  )‏ وها بطزان الصفزف إلى الخارج ٠‏ 
وقى تتظاهر مسائدته ؛ ومعاونته , حى با إحدى مارات 
السجن . فألقى ر أدهم ) جسده داخلها : وهر بتظاهر 
بالإعياء الشديد ؛ وقفزت ‏ مى ) خلف عجلة القيادة + 


۱۷ 


واتطلقت بالسيارة نحو باب السبجن »و يكد حارس الاب 
يوقفهما » حتى هف به ( أدهم ) : 

- اففح يارجل مخ الشبطان .. ألا ترى نی مصاب 
برصاصة فى صدرى 

تع الحارس إلى وجه ( أدهم ) ؛ الذى يرندى نا 
اللا لوج الطيب ,ثم أسرع يفمح الاب : فالطلقت ( منى ) 
بالسيارة ؛ وهی لأنصدق أنهما قد غادرا السجن المركزيق + 
ورات فى عرآة السيارة باب السجن يفلق خللفهما , ثم رنه 
يفنح هار :مت ف قلق 

- بيدو أنهم قد كشفوا أمرنا بر أدهم ) 

أجاها فى سخویا 

- بل هم بستفبلو زا عزيزقى .. هيا .. اذى التحية 
العسكرية : فليس من اللاثق ألا يفعل جتدئ عاد : أمام. 
رئيس الشابرات الشرفية 

رفعت عيسيا إلى الطريق فى دهشة : قطالعها وجه 
باقلوف ) داخل سيارة تتطلق مسرعة نحو السجن : فرفعت 

لد يدها بالنحية العسكرية : وهى نواصل طریفها ‏ حي نجارزما 
رهی مظامر اند .واه + حی فا سيارة ( بافلوف ) » فخفضت يدها ,وهی تزفر ها 
اعد ارف الجن د 


- يا إلهى ؛.. لقد تجونا . 
اعتدل ر أدهم ) ٠‏ وی من معطف الطيب ٠‏ اللؤث 
۰ بالدماء . وهو يقول : 
ا انا لم تعادر ر برلين الشرقية ). 


أضاف لحظة صمت أخرى , ثم أجاب لى هدوء : 


قاطها ل هدوم : 


ناه ی قلق - لس الآن یار منى ) , فستولف آلا ل منزل صغير 
سل قرب ,اجره ( قدرى ) هذا المباح :یل با 


رجهي بأقعى سرعة :هافر : وحيها نيل إلى 
ر فيا ) , سيكون لا حديث طویل .. طول جلا 

لت ر مارا ) إل ساعتبا التى اشارت إلى الحاسة 
إلا الدلث , رقالت ف الفمال , وهی ترفع برها ال 
ر قدرى ) , الذى يقف قلا هل مطارر برلي الشرقية ) 


- من المفروض أن نس طائرة اخامسة ١‏ إلى ر فيه ) ٠‏ 
زنل( القاهرة ) : وسوف ينتظرنا ر قدری ) ل المطار + 
1 

قاط :وهی “ينف ف ده 

هل كنت عولع نا سستفل طائرة الام 18 


أجابيا فى هوه - إته يفره ولا شك .. سبلفيان هدا » أو برحلان على 
س نعم . فلقد فلرت أن هذا الوقت يكفى لتجاحى ل آم طائرة واحدة 

إنقافك , أو ... سأفا الضابط الذى براققها : 
و - هل يمككك تعرفه حينا تیه ؟ 
أو ماذا ؟ 


جاب فى صرامة : 
"۱ 


= بالطيع .. مهما نت ول ره 

اععدل » وهو یاف 

- هل تلقی القبش عليه فور وصوله ۶ 

هت ل عمیة : 

- نعم .. وليطلق الجبيع النار عل رأسه ٠‏ يد أؤل 
تبادرة منه للمقاومة أو القرار ؛ ولاتسمحوا له . 

بعرت عبارب بغنة + واقعت عيناها ل وحشية ؛ وهی 
اتطلع إلى رجل وامرأة بط من واحدة من سيارات الأجرة ‏ 
سرع إلى دال المطار : حيث اسطيلهما ( لدرى ) 
بابسامة واسعة , قبل أن يشيح عنما بوجهه ٠‏ وکاله 
لا يعرفهساء ثم ينجه فى هدوء إلى حيث ينبي إججراءات سفره, 

وتعرّفت ( مانب فى الرجل وائرأة رأدهم) و می 
غل الرغم من براعة تدكرثما ‏ فهتفت فى اتال 

س ها هو .. بل هاما ذان؛ فلقد تجح فی إنقاط زمیات 
بإحدى وسائله الشيطالية . 

أدار الضابط مرك سيارته » وهو يقول ف اتفعال الل : 

س سأصدر أمرى بافجوم عل القزر . ويمكنك اعبار پا 
النباية .. نهاية ذلك الشيطات المصرئ 


nr 


١‏ الجزاء.. 


اندر العقيد رمولوتوف) ذلك القاع ٠‏ الذى يبحمل وجه 
الجخرال ر بافلوف ) ٠‏ عن وجه ( موشى ) ۰ وأشار إلى هذا 
الأعير :له 

- آعو الجاسوس , الذي تبحث عده :لین 
الجرال ۲ 

أرما ر بافلوف ) برأسه انا » وهر يقول : 

- إله نفس الرچل ۰ الدى سل یز 

تدر مرلوتوف )فى انح + قال 

س لفد لف مصرعه , حيها هام رجا ال« 

قاطعه ر بافلوف ) ق صرامة 

- أبلع هذا لاسکی إلى العقيد ‏ ألكمنى ) فينبفى 
له أن بعلم يذلك . قبل آن یی مهه 

يسأله ر مولوتوف ) عن طيعة تلك الهطة ‏ أو جى 
أدق :رز على سزاله ء على حين سأله ( بافلوف ) : 

nr 


ب أبن الجاسوسة المضرية ؟ 

شحب وجه ( مولوتوف ) , وهو بقول 

س إن رجالى ييحنون عنها دال السجن ؛ وسيجدو نما 
با کید الرفيق الجترال 

مط (بافلرف) شفتيه فى ازدراه ‏ وغعفم ی غضب 
- از لاعهدوما .. | بد ذلك هم أتها العقيد .. م فد 
لهم ادا 

قبل أن يمد الشابط المرافق ل رمارني) أمرءبافجوم: 
اوقب أن لد سيارته مرا واحاءا + اغترضت طريقها سیر 
أعرى ؛ قفر با( الكسبى ) , والهه تحو سيارنه ف عطوات 
اصارمة ,فهشت ( ونیا ) فى انقعال 

- لفد وصلت ف اللحظة المناسبة ها الرفيق العقيد. 
زا ستلقى الق عل الجاسوس »و 

اقاطعها ( الكسى ) فى صرامة 

- لس بعد بار مارتيدا ) .. لقند فقدت صلاحيعك 
للك . 

السعت عيناها فى دهشة وذغر ‏ دوهی تغسقم فى انا 


NE 


- هاذا تقصد أيا لفق العقيد ؟ 

آجایها فى عشونة : 

- أغيى أن الجاسوس ٠‏ الذى تحللین عبه » قد لقى 
مصرعه داخل السجن ارگ« وأن تال( بافلوف )قد 
أصدر أوامره بإلقاء ایض عليك ‏ ونقلك إلى هناك فوژا 

اسع وجيهها ل فة » وهی ينف 

- ماذا تقول أيا الرفيق العقيد ؟!.. إن الجاسوس داعيل 
المطار فى هذه اللحظة ؛ و 

ارتفعت فجأة هة ماه فى وجهها ؛ وهز يقول ل 
سراما 

- كلمة أعرى زائدة ؛ وأصنع نا سيا ل امجمتك 
پا مارنينا) .. القد انكشفت عياهك : وأنت الآن خارج. 
الب فا 

اغرورقت عينا (مارنيا ) بدموع القهر , وشخب وها 
حتى حاکی ژجوه المرثى :وغل بصرها فى مقت إلى المطار + 
حيث ای ز أدهي ) و ( منى )ور قدرى ) إجراءايم + 
واغيهوا نحو الطائرة , التى مهم بعد دقائق معدودة إلى 
رقا( 


1۰ 


إلى الحو ب 

وال لر 

نع رجه ر داقيد ) لبط + وهو يقول لجرا 
ر محون ) ل اضطراب بالغ 

- لقد نا أدهم صبرى )با رال .. لقد غاد( يولي 
الشرقية ) إل ( ليا ) ,مب ال ( الاهرة ) .. ولقد رصل 
إلى وطه سالمًا : مع زميلة ( حنى ) : وصديقه ( قدری) + 
سند دفائق 

قب وجه ر سمحون )ق له ,ومع ى فلع إلى 
الشطري ؛ الموضوعة أمايه :ره يسأل ر داد )لصوت 
یل 


- اوه موفی ) ۲ 
اجابهر داقيد ) فى مرارق 
- لفد ی ر موشی ) مصرعه فى السجن المركزق 
ازداد شخوب وجه ( حون ) ؛ وهو یفام 5 
س وماذا عن ( مارا ) ۶ 
اجابه فى صوت أقرب إلى اليكاء 
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- اد را الب لیا بيمة احيانة العم 

بلع خخوب وجه مون ) زوه . حی بات أشي 
بوجوه ات واعصقت الكلمات فى حلقه لحظات :قب أت 
يفمقم فى صوت متحشرج : 

- احرج من ها با داقيد ) 

أطرق ر ایدم براسه » وهو پفمفم فى اسف 

- معذرة أجا رال , ولكن القيادة یرل بيب ) 
أرسلت قرازا بعزلك .و 

اقاطعه ( مون ) ل مار 

- اعرح یا ( دافيد ) 

عالت كنا زدافيد). وهر یز رأسه ی اسسلام ,لماستدار 
مفادزاالحجرة :وأغلقيايا علفه ,عل حن راح( عون ). 

عة الشط رغ أمامه ف هول ,قبل أن شمهم ل مرا 
- إذن فقد جا ذلك الشيطان له مر أغرى 
م امس ,ول دا عل اد , وهو يستطرد فا 


کش .. مات . 
رالقط سلسه ‏ وجذب إبرده وهو لصق هه 


لو و 
وبلغ صرت الرصاصة مسامع (داليد)» خارج اج 


۱۷ 


بلع وب وجه محود ره جي بات 
أشيه بوجوه لزق 


۲--اطختاا 


اميس : الفامن من يونيو , السااسة مسا 

وقف الجترال زياقدوف ) يتطلّع :غير ناه مکنبه . إلى 
الييدا اللحد أمامه , حينا دلف ر الکسی ) إلى الكب ۱ 
وعحح . فسأله ( بافلوف ) ؛ دون أن پاطت الہ 

- هل اعترفت ر مارب ۶ 

آجابهر آلکسی ) فى هدره 

س ما زالت ترفن الاعتراف . وتکر ی صلً فا بذلك 
الخزب النازق الجديد , وتذعی آبا لا تمرف أى فرد می 
نهم تلك القائمة » فى عاونا عليها ل سكا 

عفد ( بافلوف ) حاجيه الكثّين وهو يقرل ل مراب 

س هل استخدمم مها کل الوسائل ؟ 

اجايه رالکنی) 

- نعم .. القد غرسا الإبر الساعحة تحت أظفارها , ثم 
تزعنا الأطقار نفسها بالفرّة . وعرضناها لصدمات كهرباية 
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عيفة : ركويبا جسدها باليرات : ولكتها م تحرف بعد ۰ 
ومازالت تلع اما کت تعمل خساب (الموساد): ولیی 
لحساب حزب ناز جدید 

قال ربافاوف فى غب 

س آرید الأسماء الحقيقية لكل أفراد ذلك السظم الما 
ندید الذي حزت القائمة ماهم الكودية :يا ألكني) ٠‏ 
مهما کان شین 

سألهرالکسی ) ل بث 

س هل تلا إلى الوسيلة الأخيرة ؟. 

صمت ( بافلوف )لظة ثم أجاب فى حزم 

- نعم .. ابروا أطرافها , وانزعوا لسانها , أو افقثوا. 
عينما إذا لزم الأمر .. الهم أن محصل عل ذلك الاعراف + 
مهما كان اکن 

راسلا صوته بالقيب راو » رهو برد صائخا 
ب مهما كان امن 

اغمیس :امن من يوو .لاش مسا م 

فلت سيارة صغيرة, مصرية الصنع ,ام واحد نأك 
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فادق ( القاهرة ) ؛ وهبط متا ( آدهم صبرى  )‏ غلة 
سوداه أنيقة , ودار حول مقلتبا ؛ ليفشح باجا المقابل 
ال متی) النى بدت كالبدر البير. فى لوب تركوازق اللسون ٠‏ 
طويل » وهی تابط قراعه ۰ وتسير إلى جواره إلى داخمل 
الفندق » حيث اتيا مائدة صغيرة , تطل على نبل القاهرة ٠‏ 
وجذبر أدهم ) مقعد : مني ) ليفسح فا طريق الجلوس ,ثم 
جلس أمامها » وهر يسأفا ف را 

- آیزوق لك لکان با عزيزق ؟. 

آجابه اسانةنحلی 

سے کل مكان روق لی : مادعنا ما پار آدهم ) 

سأفاق حاند 

كيف حال إصاباتك ۴ 

أومآت برأسها . وهی اعدم 

- إنها شم بسرعة : وستشقى انا عن قريب , با 
5 

قالت هلا وهی تم تیا , عمارلة اه أظفارها : 
ای حولتهاز فوحجا )ال كطة دام ةملتية :فرت عل كفها 
فل حان . وهو يقول 
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س کل مهنة فا متاعيها يا عزيزق , ولقد كان من المکن أن 
يصبح الأمر أسوأ من ذلك 

رافق بإماءة من رآسها .ثم رفعت عيبها یه .وهی تقول 
ل قنس 

س نی أدين لك باق هده الرة ابا بار دهم ) 

يسم , وهو يقرل 

- عل العکس .. نا الذى أدين لك بالقضل عله اة 
ياعزيزل 


مال نحوها + وهو يقول فى جلیّة 

- لقد كنت أنفجّر بالفصب . حينا رأيت ما فلنه بك 
انلك الحقيرة ؛ ل قو السجن امرك , وکت فد أفسمت 
بالفعل على قشل كل من بسك بسوه ٠‏ وكدت أقضل تلك 
التونحشة ى غمرة الفضب والثورة . لولا أن متخي 

عضت عينيا لی حياء ,وهی تفسفم 

- لفد ليث مصرعهاعل ‏ حال 

فد وهو يفمغم د 

r 


- ید غیری خسن الط ولا لك - حتى ایا 
عمری - أشعر أنى قد عالفت بوا كل ما أرض به 

ران علييما الصمت لحظة , ثم سألته عة 

- هل نظن أن ( موشى ) كان سيقدم عل بتر أطراق 
الم , وهو يقس شخصية ذلك الطيب , لو انك تصل 
فى العظة امناسية ۶ 

شرد یعره خظات . ثم أجايا فى هدوه 

- بالنسبة لرجل من ر الموساد.) . فالإجابة هى لمم 

ارثيف جسدها ند تصوّر الفكرة ؛ وهی تغسهم 
* س باللبشاعة !4 

اعحدل » وابتسم وهو يقول 

- ولكن ناذا نتحلث عن كل هذا ؟.. اهنا انش ۽ 
ولحفل بجاحا هذه لمر 

ابتسمت ف سغادة :وهی تقول 

ا- نعم .. إنا ها لحطل 

ثم مالت نحوه ‏ مستطرادة فى حان هنس 

س وسحفل دزتا بالنتضارات . ويقاء وظفر الرجل . , 
الذى أحتومه , والذى يحمل لقب ( رجل المستحيل ) 


مامص نع ورتی معد 
منت ریب بلقت 
.كيف ياجه ( أدهم سرك )میا 
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.و ار مسب او ری د بل 
وجل 


العدد القادم : قلعة الصقرر 


